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قديما ء عراية خاضها الشبة شعور ل تجر يعد شعر الغربة والحنين من الموضوعات التي طرقها الشعراء قديما وحديثا وهو يمث

بة ب سواء كانت غر لاغترااسه بامعبرا عن شعوره بالفقد والنوى وإحس هو يمثل تجربة شعورية خاضها الشاعرو  وحديثا

ن طاقات  بكل تحتويه موالحنين لغربةروحية أم غربة مكانية وبالتالي فالغربة تعني الشقاء والبعد في مقابل ذلك نجد ا

لجاهلي عبر اعصر ال منذر و لحظات الأمل التي يعشها الشاعالسرور لأنه يجسد لحظة من و  روحية يحيل إلى الفرح

 ل شعره.ن خلاحاول تخليد تلك الأمكنة مو  الشاعر عن حنينه إلى الوطن من خلال وقوفه على الطلل

أفصح في الحنين و لغربة و صلة با أكثر لايزال وسيبقى تجسيد لاستجابة إنسانية لرؤية  العالم فقد كانو لأن الشعر كان و 

لوطن انوا يحنون غلى حيث كا  خاصةالحنين تميز عند الشعراء الأندلسيينأدق في تصويرها فشعر الغربة و و  التعبير عناه

 الذين هاجرواو  يد منهمد العدفد انعكس بصورة خاصة عنجانبا مهما في إنتاج الشعراء و الأندلسي بكثرة وكان هذا 

 ثنا.بحموضوع  هوو  يكان من بين هؤلاء الشعراء الشاعر الأعمى التطيلو  إلى جهات متعددة خارج الأندلس

 طيلي"مى التا جاء عنوان بحثنا موسوما ب"الغربة والحنين في الشعر الأندلسي لشاعر الأعلذو -

لتي او  لات المختلفةن المجاثير مالعلمية وفي الكو  و تكمن أهمية الموضوع في توثيق الكثير من المعلومات الجديدة-

 ثل فيما يلي:بحث تتمها الالإشكالية التي يطرحو  تساعد في البحث عن الكثير من المعلومات واكتشاف حلول لها

 الحنين في شعر الأعمى التطيلي؟و  *كيف تمظهر شعر الغربة

 تتفرع مجموعة من الأسئلة الفرعية هي: هذا السؤالوعن -

 ما مفهوم الغربة والحنين؟*

 *ما هي الأسباب التي دفعت الشاعر للاغتراب عن وطنه؟

 ية الشاعر؟الحنين على نفسو  ما اثر الغربة* 
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 ب
 

 لي ر الأعمى التطيبالشاع  راءتعريف القو  المفيدة عن الكثيرو  و من الأهداف معرفة الكثير من المعلومات الخفية-

ى في العمل الصغر و  لكبرىاللإجابة عن الإشكالية طبقنا المنهج الموضوعاتي الذي يعمل على تتبع النجمات و  -

 لشعر.االتي بدورها انعكست على و  ا الشاعرلإظهار كذلك آثار الظروف التي مر بهو  الأدبي

ة صرامة في كتابلالله ا يد عبدول الدكتور عبد الحماالتي  تعقد حول الشاعر فقد تن الأولىليست هذه الدراسة و  -

يوان الأعمى وسومة ده المكذلك دراسة أخرى لدكتور محمد عويد محمد في رسالتو  -عيادته أدبه-الأعمى التطيلي

تور لذي جمعه بالدكتطيلي امى الالتي نال عنها درجة الماجستير فضلا عن ديوان الأعو  ة فنية موضوعيةالتطيلي دراس

 "إحسان عباس"

لية الإشكاو  الأهميةو  سبابالأو  عخاتمة، المقدمة تناولنا فيها التعريف بالموضو و  وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وفصلين

 طة المتبعة لإعداد هذا البحث.الخو  الأهداف المنهج المتتبع، الدراسات السالفة

 الفصل الأول: جاء بعنوان شعر الغربة والحنين)المفهوم(. -

 نين:لحاو  سباب الغربةا فيه أناولنالمبحث الثاني ت (اصطلاحو  مفاهيم نظرية حول الغربة والحنين )لغة،المبحث الأول:

ثاني جاء ة،أما الفصل اللى نفسيربة عفيه أثر الغ أسباب دينية أسباب طبيعية،اجتماعية أما المبحث الثاني فقد تناولنا

 ا فيه: الثاني تناولن المبحث اضيةتحت عنوان الشعر بلاد الأندلس تناولنا في المبحث الأول:الحنين إلى الذكريات الم

لمبحث الثالث ه أما اشعر -نشأته-وفاته في خضم الحياة-ولادته -نسبه-التعريف بالشاعر )الأعمى التطيلي( اسمه

 لى الأصدقاءا فيه:الحنين إتناولن لخامسالغربة المكانية  في شعر الأعمى التطيلي أما المبحث او  فتناولنا فيه:ذكر الوطن

 الحنين في شعر الأعمى التطيلي.و  أخيرا المبحث السادس:أنواع الغربةو  الأقاربو 
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نب الكثير من جوا  إنارةجم فيب التراكتو  ولقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إنجاز بحثنا منها شح معظم المصادر-

 قراءته كلهلعسير للوقت ااالديوان على الكثير من الصفحات مما استدعى  لاحتواءكذلك و  حياة الأعمى التطيلي

 محاولة فهمه.و 

دت تي جاالإلهام سناني" " كتورةة الد العرفان الجليل للأستاذة المشرفو  وفي الأخير لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل

نا دوام مالمذكرة فلها  نجاز هذهإفي  أفكارها الصائبة التي أسهمتناو  أمدتنا بتوجيهاتها السديدةو  علينا من بحر علمها

 جهدها.و  الدعاء بالبركة في عملها

 قبولها مناقشة هذه المذكرة.و  ولا يسعني في الأخير إلا أن أقم شكري للجنة العلمية على اهتمامها



 



 

 

  

 : مفاهيم نظرية حول الغربة والحنين المبحث الأول -

 أ/ لغة

 ب/ اصطلاحا 

 مبحث ثاني : أسباب الغربة والحنين  -

 أسباب دينية  -

 أسباب طبيعية -

 أسباب اجتماعية  -

 العامل النفسي -

 اعرمبحث ثالث: أثر الغربة على نفسية الش-
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 تمهيد:

من الأحايين  الكثير لسي فيالشاعر الأندو  عظيمةلقد احتل التعلق بالمكان في وجدان الإنسان العربي مكانة 

شعر الأوطان في ال ائس إلى البالهجرة لدلك نلقى ظاهرة الحنينو  أجبرته النكبات والانقسامات والفتن عل الارتجال

أدباء و  له عامةأهو  دبا بالأالأندلسي،وهي الظاهرة  التي يرى بعض الباحثين أنها خاصة بالأندلسيين،كما اعتنو 

 قافيةالثو  ية الأدبية الناحهم فيتنافسو  الشعرو  الأمراء لنثرو  يلاحظ أن الأدب ازدهر بفضل الخلفاءو  دلس خاصة،الأن

لذي سنتطرق له لأخير اذا اهو  الأعمى النطليو  هذا بفضل عدد هائل من الشعراء من بينهم ،ابن زيدون،ابن عمارو 

 دراسة شعره و  بالتعريف به
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 اهيم نظرية حول الغربة والحنينالمبحث الأول : مف

 لغربة لغة:ا

 ورد في لسان العرب معنى الغربة :

تزوج غير أقاربه،أغرب الرجل:صار غريبا:ليس من و  اغترب الرجل:نكح في الغرائبو  عن الوطنالغربة والغرب: النزوح 

الخبث،و أغرب الرجل إذا المستغرب:الذي جاوز القدر في و  الغريب،الغامض من الكلامو  القوم،و الغرباء،الأباعد

ما المغربون؟قال: الذين يشترك فيهم الجن سموا و  ضحك حتى تبدو غروب أسنانه، وفي الحديث "إن فيكم مغربين،قيل

 1دهم عرق غريب أو جاؤوا من نسب بعيمغربين لأنه دخل في

للرجل يا هذا غرب، شرق كما يشير الزمخشري في معجمه" أساس البلاغة" قائلا: غربة أبعده، وغرب، بعد، ويقال -

هل من مغربة خبر؟ وهو الذي جاء من بعد ، تكلم فأغرب  إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره، ونقول فلان و  أو غرب

 لكنكم في الأدب غرباءو  غرب الكلام ، وقول الأعراب  ليس هذا بغريبو  في كلامه غرابةو  يغرب فيهو  بغرب كلامه

 2كه إذا أكثر منهالرجل في ضحو  أغرب الفرس في جريهو 

 و ترد مادة غرب في المعاجم العربية لدلالة على البعد:فجاء:

في اللغة العربية و  غرب بعد،و  اغتربوا،تزوجوا الغرائب، وكانوا يقولون إن الغرائب أنجبوا الأولاد ،و الغربة والغرب: البعد

 3أن يغترب يعني أن يكون الآخر"

                                                           
  .170، ص5،ج1993، 1نظور: لسان العرب، مادة )غ رب(، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، طابن م - 1
 .447م، ص2003، 1أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، لبنان ط - 2
 .28القاهرة، مصر)دت(، ص  عبد الطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار غريب للطباعة والنشر ، - 3
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التنحي عن الناس، وغرب غنه و  الذهابغرب()غ ر ب( :  أن الغرب يذكر ابن منظور في لسان العرب معنى )-

في و  أبعدتهو  غربته إذا نحيتهو  النوى ،و يقال:أغربتهو  غرب أغرب، وأغربه، نحاه،و الغربة، والغرب: البعدو  بغرب غربا

 غربه: غربة بعيدة ونىو  وهو نفيه عن البلاد 1الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم: أمر بتغريب الزاني إذا لم يحصن

 غربة النوى : بعدها و 

 .فتح الراء بعيدبمغرب و  مغربو  نشأو  النوى: المكان الذي تنوي أن تأتيه في سفركو  و نقول دراهم غربة:أي نائبة-

: البعد،و في الحديث أن رجلا قال له:أن امرأتي لاترد يد لامس:قال غربها أي التغريبو  و التغريب النفي عن البلد-

 2.،يريد الطلاقإبعادها

 الاغتراب النفسي" الاغتراب الثقافي" ذاتهو  اغترب مص"اغتراب انتابه شعور بالاغتراب رغم وجوده في بلده""

شخصيته مما قد يدفعه إلى الثورة لكي يسعد كيانه الاغتراب، النهي مرض نفسي حول دون سلوك المريض سلوكا و 

 3.عنه ةالعزللذلك إلى الغربة و و  كأنه غريب عن مجتمعهو  سويا

أشعارهم و  للتعبير عن انتقالهم من مكان إلى آخر حيث اقترن التنقل في سياق كلامهم)الغربة(  مةاستخدم العرب كل

انصهرت به عقولهم ،فقد وردت الغربة في لسان العرب في و  القائم على التغيير، لتصبح ترجمانا لما جال في أفكارهم

أغربه: نحاه و  غربةو  أغربهو  غرب عنا بغرب غربا،و غربقد و  عن الناسالتنحي و  : الذهاب )غرب(،فالغرب باب

 4.الاغترابو  النزوح عن الوطن الغرب:و  فالغربة

                                                           
 .170ابن منظور: لسان العرب، )م،س( ،ص  - 1
  .122ه ص 1292 2ابن القيم الجوزية، مدراج السالكين، القاهرة،ج  - 2
 .888المعجم العربي الأساسي، منظمة العربية، لتربية والثقافة و العلوم، دار النشر)د ط(، ص - 3
 .701ابن منظور:لسان العرب،م س ، ص  - 4
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النزوح عن الوطن فالمغترب هو البعيد عن وطنه  و  لترادف المدلول الحسي أي معنى الابتعادفي المعاجم لقد جاء الغربة -

الانفصال الحسي فيقال و  لتحمل مدلولا اجتماعيا بعيدا عن الانتقالكما وردت كلمة الغربة في معجم لسان العرب 

تزوج من غير أقاربه يتضح من خلال هذه التعريفات أن مصطلح الغربة لا يخرج و  اغترب الرجل أي نكح في الغرائب

 1.لنزوح عن الوطن والفراق عن الأهلاو  البعدو  النفيو  عن معنى التهجير

 الغربة اصطلاحا:-

عدم استقرار الفرد بسبب الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية و  بة في أوقات الاضطراب والقلقتظهر الغر  

أو جميعا معا، كما حدث مع شعراء المهجر في عصرنا الحديث فالغربة طبيعة متجدرة في النفس البشرية فهي من 

ما و  بالمجتمعو  لأنها تتلون بطبيعة صاحبها، من مجتمع لآخر،ذلكو  المشاعر الفطرية التي تختلف من انسان لآخر،

الغربة ظاهرة قديمة رافقت و  معارفو  ما يحتويه من قيم أو أعراف و  بطبيعة العصرو  مؤسساتو  يحكمه من أنظمة

لها صورا معقدة في  اتخذتالمفهوم، بينما و  المجتمعات البشرية مند بدء الخليفة،و لكنها كانت غربة واضحة المصطلح

 2يث،بل صارت من أكثر المفاهيم إثارة للجدل بسبب التعريفات الكثيرة التي وظفت لها.العصر الحد

هو حالة نفسية فالغربة: عند الحديث عن الغربة يختلط تعريفها بمعنى الاغتراب،حتى أننا نجد من يعدهما بنفس المعنى

 في واقع الحياة انعدام المغزىو  لعزلةاو  الغداءو  الأشياء أو الندمو  الذاتالانخلاع عن و  تصور مدى انعدام السلطة

 3الإحباط.و 

 4كنموذج عن الغربة يقول أحد الشعراء:و  الشعور بالغربة من أقسى فترات حياة المرء

                                                           
 .11ص 2019إلهام سناني،المغترب في الرواية،المغاربية المعاصرة، أطروحة دكتوراه.جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،   - 1
  12م، ص 2005ابن خفاجة، تجربة الغربة والحنين: فتيحة ودخموش، )رسالة الماجستير(، جامعة منتوري قسنطينة،  - 2
 .33،)د.ت(، ص 1ر الأندلسي، دار الرضوان عمان،طمحمد الطربولي: المكان في الشع - 3
 .33محمد الطربولي:مرجع نفسه، ص - 4
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 جلسنا نثير الأمنيات فكلنايقول الذي في نفسه ثم يضحك" 

 ذلك يرى أن الجمــــــــــــال تملك  و  دول و  فهذا يقول المال عرش  

 شككــره يتــــالشباب لعل   هي عيـــــــد في أمــــــــــــــــــــــــ و هذا يرى عود

 للستر تهتكو  و أحسب أن الدار في قلب غربتي   تحوم على أخرى

هذا و  البعد أو الانفصال عن الآخرينو  و في تعريف آخر للغربة من الناحية الاصطلاحية يعني النزوح عن الوطن-

بالمعنى الاجتماعي الذي يوضح من خلاله أن هذا الانفصال لا يمكن أن يتم دون مشاعر المعنى يرتبط ارتباطا قويا 

 1ه.نين تسببه أو تصاحبه أو تنتج عننفسية،كالخوف أو القلق أو الح

لكلمة  لاحيالاصطو  للغويأنواع لابد الوقوف على المعنى او  قبل الخوض في التفاصيل عن فن الحنين من أسباب

 الحنين.

  اللغة:الحنين في/1

 دة فصار حنغير زياعيف لة التضمعليه كل هو الفعل الثلاثي الصحيح "حنن" الذي طرأو  إلى جدر كلمة "الحنين"

 تعريف حن يحن حنينا"و 

 عبادهلرحيم بنان:ا": من أسماء الله عز وجل قال ابن الأثير الحالحنان""حننجاء في لسان العرب :"-

كان و  زكاةو  حنان من لدناو  (12آتيناه الحكم صبيا)و  لكتاب بقوةخذ ا حن يحن حنانا.قال تعالى "يايحي-

 2.(13تقيا)

                                                           
 .43، ص 1978، 01محمد رجب الاغتراب، منشأة المعارف المصرية، الإسكندرية، ج  - 1
 .13سورة مرم، الآية  - 2
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يه يحن ق،حن إل الشو الحنينو  وت الطرب أكان ذلك عن حزن أو فزعصقيل هو و  الطربو  شديد البكاءالحنين: -

 حنينا فهو حان 

ا ل حنينها،نزاعهوت،و قيصمع  بالناقة تحن في إثر ولدها حنينا. تطر و  أولادهاو  و خبث الإبل: نزعت إلى أوطانها-

 غير صوت،و الأكثر أن الحنين بالصوت.و  بصوت

 زاد بأن أورد رؤية بن العجاج:و  سبقه إلى ذلك الخليل بن أحمد الفراهيديو ،1كما ورد الجوهري في كتاب الصحاح-

 2.حنت قلوا هي أمس بالأردن   حني فما ظلمت أن تحني-

 ين للشاة"الأنو  يقول الزمخشري" الحنين للناقة-

 الإبل حنين ك ح لهاالحنون: الريو  الحنان من يحن إلى الشيء وتحنن ترحمو  رقة القلبو  الرحمةالحنان:

 رحمة وعطف و  شوقو  طربو  الحنين يدل على : صوت-

 " فقال:"سيبويهو أنشد 

 3.نسب أم أنت بالحي عارفو  هنا  إذاحنان ما أتى بك ه-

 " الرحمة أيدنالنان من حلى "قال الفراء في قوله سبحانه وتعاو  ف ورحمةأي أمري حنان أو ما يصيبنا حنان أي عط

 وفعلنا ذلك رحمة لأبويك.

                                                           
  .2104ص  1956، بيروت، 05لم للملايين، ج اسماعيل بن حماد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطار، كتاب الصحاح، دار الع  - 1
 .1993-1917، 01الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، كتاب العين الأعلمي للمطبوعات، ط   - 2
  .291، ص 16 م، ج1955ه/1374دار در بيروت  1ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب مادة حنن ط  - 3
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حنت القوس أي إذا و قد وردت هذه المعاني كلها في المعجمات العربية فالحنين يعني صوت القوس:تقال " 

ذلك عن  كان صوت الطربقيل هو" و  الطربو  الطرب فهو الشديد من البكاءو  الحنين يعني البكاءو 1صوتت"

 الحنانو  الحنان والبركةو  'و الحنان والرحمةأورد ابن المنظور عدة مسميات وصفات للحنان يقول:و 2"حزن أو فرح

 3'حن عليه أي عطف عليه"و يعني العطف ايضا يقالالحنان والوقار'و  الهيبةو 

 4شدة البكاء أو الطرب"و  و في القاموس المحيط:' الحنين"الشوق

 استحن : استطرب و  الاستحنان الإستطرابو  ه فهو حانحن إلي-

كذلك حنت و  اعت مع نز ذا صو حنت الناقة إلا ألافها فهو  اشتياق من غير صوتو  يقال:حن قلبي  إليه فهذا نزاع -

 إلى ولدها من غير صوت.

 :اصطلاحا

 الحنين في الاصطلاح معناه:-

 ا عن وطنه يرضىبة بعيدالغر  دى معاناة الإنسان في دياره يكشف عن مو  التنغيمو  توقان النفس مع المطربو  الشوق

 يشبع حب الناس للأوطان.و  شغف النفس

 

                                                           
 .33-32المرجع نفسه، ص ص ،  - 1
 المرجع نفسه  - 2
 المرجع نفسه  - 3
 ه 1466، 1الفيروز أبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة ،بيروت، ط - 4
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 الحنينو  الفرح لأنه يجسد لحظة أمل يعيشها الشاعر في ساعة من الليل أو النهارو  البهجةو  فالحنين يعني حياة السرور-

غلق و  شوق لولاها لقعد الإنسان عن مالهو  ساسهي إحو  العاطفة سامة أرادها الله عز وجل في الإنسان مند الأزلو 

 1.نفسه في دوامة من الهموم

التي  الأشياءأحسن هو يتحدث عن "و  بالاسمإلى الحنين دون أن يذكره حازم القرطاجني وقد أشار الناقد القديم  -

الحميدة المنصرمة  التي  للعهود كالذكرياتالألم  و  يتأثر لها أو يتأثر منها، أو ما وجد فيه الحالات من اللذةو  تعرف

 2من تتألم من تقضيها...و  ذكرهاو  توجد في النفوس تلتذ بتخيلها

تدور و  لإحساساافة رهو  معانيها ذات إيحاءات عاطفية تعبر عن الشفافيةو  الحنين بكل مسمياتها فظلمة -

 الحزن والفرح و  الشوقو  حول البكاء والطرب مصطلحاتها

 فنزل بعض الأعراب قلت أفديني فقال إذا شئت أن تعرف وفاء الرجلالأصمعي:" دخلت البادية قال  -

 3تشوقه إلى إخوانه"و  كرم أخلاقه، وطهارة موله فأّنظر إلى حنينه إلى وطنهو  حسن عهدهو 

 " إني فوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر الديار،هذه العاطفة نحو الوطن في قوله:الجاحظ و قد صور -

أخطب من و  أعمر من مكانهو  غترب من بلد إلى آخر أمهد من وطنهاعته يذكر أنه النزاع للأوطان فسمو 

  4"الوطن حن إليه حنين الإبل إلى أوطانها.و  جنابه،و لم ينزل عظيم الشأن جليل السلطان فكان إذا ذكر التربة

 

                                                           
 .18عمار قرفي باتنة الجزائر ص مركز منشورات جامعة باتنة أنجز طبعه على مطابع-الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث-عمر بوقروة - 1

 .21م، ص 1981، 1القرطاجني، منهج البلغاء و سراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن خوجة، دار المغرب الإسلامي، بيروت ، طحازم  - 2
 .23م ، ص 1973، دار النهضة، 1محمد إبراهيم خور، الحنين إلى الوطن في الادب العربي ، ط - 3
 .23ر، المرجع نفسه، صمحمد إبراهيم خو  - 4
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تاقة،و إلى مسقط من علامة الرشد أن تكون النفس إلى ولدها مشبهذا بل يذهب إلى أن:"الجاحظ" لا يكتفي"  -

 1رأسها تواقة..

اتجة عن ة عندهم هي النة الشائعلغربإن الحنين عند الإنسان العربي يتصل اتصالا وثيقا بالمفهوم المكاني للغربة فا -

أخدت  يم الغربة التيدد مفاهر بتعالبعد عن الوطن فيتعبها الحنين إليه غير أن مفهوم الحنين قد تعدد على مر العصو 

 انهم.لغربة داخل أوطسون بااء  يحبر من مجرد البعد عن الوطن إذ نافسها الخروج المعنوي فأصبح بعض الشعر أبعادا أك

 نهوطب الإنسان عن قد يغتر فعنويا إلى شيء مفقود سواء أكان ماديا أو م الانتماءو الحنين في كلتا الحالتين يعني -

جنبي لة حملها فكر أئفة دخييد زاعامة،و قد يغترب عن تقال ما يحيط بها من علاقاتو  فيحن إلى أشياء مادية كالقرية

 قد تبلغ القيمةو  لحالاتال هذه إلى نبعها الصافي،و تتفاوت درجات الحنين في كعن البلاد فيحن إلى قيمه الأصلية 

 نين إلىهوس الح أولعلو  استوحشمالتي لا يستطيع معها المغترب أن يعيش في ظل الواقع الخارجي إلا متفردا متنكرا 

 هذا ما يطلق عيه علماء علم النفس"  nostomania  الوطن"

الأحباب نزعة إنسانية متأملة في الذات البشرية أودعها الله عز وجل فينا بل و  الأهلو  إن نزعة الحنين إلى الوطن -

ميل عارم و  ها الإنسانما عطفه الحنين في جوهرها إلا نزوع طاغ إلى ما افتقدو  سائر المخلوقاتو  الإبلو  حتى في الطير

 2فيها الحبو  إلى وصاله،فهي عاطفة سامية فيها الإخلاص فيها الوفاء

 أنواع الحنين: /3

الحنين إلى  -الأقاربو  الحنين إلى الأهل -الحنين إلى الحبيبة -تعددت أنواع الحنين فمن بينها ) الحنين إلى الديار -

 الصديق الحنين إلى الماضي والشباب(

                                                           
 .4ص  1914، مطبعة المنار، 1الجاحظ أبو عثمان، عمرو بن بحر الحنين إلى الأوطان، تعليق وشرح الشيخ طاهر الجزائري، ط - 1

  .217ص  1976،بيروت،  2عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية، ط - 2
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 الديار:و  لى الوطنأ/ الحنين إ

لوطن الى العودة إلى الشوق إ ة منالبكاء بحرقو  ويتمثل الحنين إلى الوطن في الشعر العربي في الوقوف على الأطلال -

لانتماء إلى لشعور بانمي اتالبعيد الذي يسكن حبه في قلب الشاعر منذ الصغر فحب الوطن عاطفة إنسانية نبيلة 

ابن د قو  بعد المكانو  الزمان مرور اط الشاعر بالأرض التي شب فيها قويا لا يتخير معالأرض،فكان ارتبو  للقومو  قبيلة

 يقول: العلة التي يحب الوطن لأجلها أنه لا يستطيع أحد العيش هنيئا في بع عنهالرومي 

 كاـــــلا أرى غيري له الدهر مالو    ألا  أبيعه ولي وطن آليت -

 كا ــــــــــــلها جسد لولاه نودرت هال  كأنه  فقد ألفته حــــــــــــــــــتى  - 

 1القيس: امرؤو يقول 

 وهل يعمن من كان في العصر الخالي   ألا عم صباحا أيها الطل البالي -

 2ويقول أيضا أبو الحسن العنبسي:

 ري ـــــــــــــإن التغرب ضاع فيه عم    إن عاد لي وطني اعترفت بحقه  -

 اته.الوطن فهو يعتبر ما أمضاه من عمره في الغربة ضاع من حيوهنا يبرز الشاعر قيمة -

 ب/ الحنين إلى الحبيبة:

لقد برع الشعراء في عرض الغزل فطرقوا مواضيع مختلفا فيه كالحنين إلى المعشوق المفارق،فاشتهرت القصص الرومانسية 

لعل أشعار هؤلاء العشاق ما و  ة وعبلة.عنتر و  بثينةو  جميلو  لبنىو  : قيس وليلى،و قيسمثالأالمؤرخة للشراء العشاق 
                                                           

 .21إمرؤ القيس: الديوان، ص  - 1
  .70، ص 1، بيروت، )د.ت( م1سراج الدين محمد، الحكمة في الشعر العربي، ) موسوعة روائع الشعر العربي(، دار الراتب ،ط  - 2
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في هذا و  المعاناة من طول البعادو  الهجرانو  جعلها تتصدر جميع قصص الحب عن العرب فكل شاعر له تجربة الفراق

 1.الموضوع يقول جميل بن معمر

 خذي بحضك من كريم واصل و    أبثينة إنك ملكت فاسجحي  

 قول الهازلبالجد تخلصه ب  فلرب عارضة علينا وصلها   

كما أن عنترة بن شداد العبسي بحبه لعلبة التي فرق بينهما القدر رغم القرابة بينهما لأن عمها شداد الذي أنجبه من -

منعه من رؤيتها فكان يتغزل بها مفتخرا بنفسه في شعر تميز بحسن و  عبدة فلم ينسبه إليه فحال دون وصاله عمه مالك

 2التهدير فيقول:

 إلى بيدهافعسى الديار تجيب من ناداها صحو  قف بالديار-

 ما أراك تراهاو  دار لعبلة شط عنك مزارها ونات لعمري-

بن جندل اسلامة ع مال فنجد من خلال الأبيات السابقة أن الأماكن كانت تذكر الشاعر بحبيبته كما هو الح-

ين تداخلا مع الحنة كان مبوب المحالذي يبعث بسلامه إلى من يحب مسائلا إذا كان في ذلك حوب أو خطأ فالحنين إلى

 .إلى الأماكن فكل يذكر الشاعر بالآخر

 

 

 
                                                           

 .36، ص 1996، 01إميل ناصيف: أروع ما قيل في الوجدانيات، دار الجبل، بيروت، ط - 1

 .110عنترة بن شداد، الديوانه، ص  - 2
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 الأقارب:و  ج/ الحنين إلى الأهل

 سرتهدة منعزلا عن أش في وحن يعيأ*و ما أكثر الحنين إلى الأهل في الشعر العربي فالإنسان اجتماعي بطبعه لا يقدر 

حد ألبه إذا أفتقد ينفطر قو  داهأجو  عر العربي يفتخر بنسب أبيهالذي مجد الروابط الأسرية فكان الشاخاصة العربي و 

 أفراد عائلته.

وائل بن لذي فجع لمقتل أخيه  ا(531عدي بن ربيعة)و يبقى يذكره رغم مرور السنين كما هو الحال بالنيبة للشاعر 

 كليب" الملقب ب"ربيعة 

قة بين لى متانة العلاذا يدل عهو  الأقاربو  أولادو  أمو  وقد شمل الحنين في الشعر العربي مختلف أفراد الأسرة من أب-

 الأفراد وصعوبة الافتراق.

  1حنينا صادقا لفقد جدته التي رثاها في أبيات رائعة: أبي الطيب المتنبيوجاء في شعر -

 أهوى لمثواها التراب وماضاو  أحن إلى الكاس التي شربت بها-

 ين مائا حزماالصدر الذو  فوا أسفا أن لا أكب مقبلا  لرأسك-

 2في رثائه لأمه يقولالشريف الرضي التجمل بالصبر في شعر و  و في الحنين إلى الأم نجد لوعة الفراق-

 إيبائيو  نسيت فيك تعززيو    تجمليو  فارقت فيك تماسكي-

 قرباءـــــــــــــصعب فكيف تفرق ال    ودةـــــــــــــــــــــــــــوتفرق البعد بعد م-
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 الأنيس:و  لى الصديقد/ الحنين إ

 التجارةو  العرب بالصحبة التي تدوم إلى الهرم، فكان لكل شاعر منهم صديق يرافقه في الكر والصيد اشتهر شعراء -

الأسفار كما يتقاسم معه كل همومه وأفراحه لهذا فقد كان لغياب الصديق أثر بالغ في نفس الشاعر إذ يجسد غربة و 

وهو أسير لدى م( 968-م932أبو فراس الحمداني)ح ذلك في أشعارهم، إذ يقول التفرق ونلمو  حقيقية هذا الغياب

 1الوحدة في سجنه:و  الروم يعاني الغربة

 وضني بأن الله سوف يديل  العزاء جميل و  مصابي جليل-

 أحمل أني بعدها لحمول  غربة   و  اشتياقو  أسرو  جراح-

  ه في السجن.هلوه لأنب وتجاأي انه كان لديه أصحاب""تناساني الأصحافحنين الشعر إلى الصديق واضح في قوله 

الذي عبر اخل ان الدد الرحمالأمير الأموي عبكانت البدايات الأولى لشعر الحنين في الأب الأندلسي على يد -

سواء كانوا  ن قصائدموه مالحنين على ألسنة الشعراء من خلال مانظو  استمر ذلك الشوقو  عن حنينه إلى المشرق

ت هجمات ازدر و  ةسياسيازدهر أكثر خاصة حين تدهورت الأحوال الو  ندلس أم خارجه تطور هذا الشعرداخل الأ

 النصارى على المدن الأندلسية.

الذي  "المرية أبو الحسن سهل بن محمد بن مالك الغرناطي"ولعل ممن امتحنوا بالتغريب عن وطنهم هو الشاعر-

 2يقول في ذلكو  إبعاده ليحل في مرسية إحدى مدن الأندلسو  بنفيهوشى به بعض أعدائه إلى حاكم المرية حيث أمر 

 صروف الليالي كي تمزق لي درعي  اجلبت  و  تذرعت بالصبر الجميل-

                                                           
 .71إميل ناصيف:"أروع ما قيل في الوجدانيات "مرجع سابق ص  - 1
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 ولا نحت أهلي ولا همرت فرعي  فما ملأت قلبي ولا قبضت يدي   -

 :1يقول ابن مالك-

 ولكنه عند الحقيقة طيب   و حامل الطيب لم يطيب بطيبه -

 فمن صفتيه زاهر ورطيب   زهرة  و  أغصان آس تألف من-

 حبيب و  حبيب على طول النوى تعانقت الأغصان فيه كما إلتقى  -

 سية ل مر إلى الوطن على الرغم من كونه داخ ن مالك عنت هموم البعد والحنينعبرت أبيات اب-

غربته عن وطنه لم تخرج عن وإن كانت لسان الدين ابن الخطيب ومن الراحلين عن أوطانهم الشاعر الأندلسي  -

بتحريك مشاعر الشوق والحنين في نفسه فهو يعبر عن شوقه لغرناطة عند غيابه عنها  كفيلةإلا أنها كانت   الأندلس

 2فكأنها صارت جزء من روحه أو حاجة ضرورية من حاجاته يقول:

 الماضي:و  الحنين إلى الشباب و/

الماضي و  ذهب كما يحن من خلال قصائده إلى أيام الصباو  ولى وهو الذي يتحسر فيه الشاعر على شبابه الذي -

أروع ما قيل و  ترجمته لمشاعر الحنين إلى الماضي المجيدو  العبر منها تستخلص من ذاتية الشاعرو  الشيبو  المجيد بعد الهرم

  3أبي العتاهية.في هذا الموضوع أبيات الشاعر 

 لا النحيبفلم يغن البكاء و  بكيت على الشباب بدمع عيني -

                                                           
 .104، ص4المصدر نفسه، ج - 1
 745-572، ص ص304ابن الخطيب، لسان الدين، ديوان ابن الخطيب، ) الحبيب والجهام و الماضي و الكهام(، ق  - 2
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 الرأس الخضيبو  أنعاه الشيب فيا أسفا أسفت على الشباب   -

لكن على ما خلا من أيامه و  م(بائيته التي استرجع في معظلها ذكرى شبابه600و لسلامة بن جندل التميمي)ت -

 1التي يحن إليها حيث ملذات الشباب التي لا يجدها في المشيب يقول:

 غير مطلوب و  أودى،وذلك شأن جيبو أودى  الشباب حميدا،ذو التعا-

 لو كان يدركه ركض اليعاقيب  ولى حثيثا ،و هذا الشيب يطلب   -

ما جعلهم ينظمون في هذا الموضوع هو معاناة و  الجاه حيث القوةو  الشوق إلى أيام العزو  فقد غلب الحنين الشعراء -

ناة الشيخوخة فنجد الشاعر الأسود بن يعفر لما الجاه حيث القوة ،و ما جعلهم ينظمون في هذا الموضوع هو معاو  العز

 2أصبح مسنا يقول في مفارقة الشباب وهو يحن إليه.

 ثاني : أسباب الغربة والحنين البحث الم

 أسباب ديوع شعر الحنين:-

تعني الحركة لغاية هناك أسباب عديدة لانتشار شعر الحنين على مر العصور ولعل نجد أول هذه الأسباب الرحلة -

،حيث أن الشاعر الجاهلي تناول الرحلة في شعره حين وصف رحلة الضغائن،وتفاوت هذا الوصف لدى الشعراء  ما

لم و  تناول في موضوعاته على الرحلة للجهادعصر الإسلامي،إلى الصيد،في حين الشاعر و  كما صور رحلته إلى الحرب

ما إن جاء العصر الأندلسي و  الصيد بأدواتها يهتم بالأنواع الأخرى أما في العصر الأموي فقد وصف الشاعر رحلة

حتى كان للرحلة مكانة عظيمة لذا نرى المقري يفرد جزءا من سفره النفيس للأندلسيين الين رحلوا إلى المشرق طلبا 

                                                           
 .4، ص2م(، ط1987-ه 1407سلامة بن جندل: الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت ) - 1
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نبين أثرها في تطور الشعر الحنين لابد لنا من جعل و  لإبراز دور الرحلة ونعطيها حقهاو  للعلم أو لتأذية فريضة الحج

 حلة الأندلسيين في نوعين إثنين هما:ر 

 :الرحلة داخل المدن الأندلسية-1

-  طلبا للعلم حيث أن الرحلة الداخلية كانت مزدهرةداخل الأندلس للرحلة الداخلية بمعنى تنقل العلماء وطلاب -

المدن انتشرت في عصر سيادة غرناطة بسبب سقوط و  خفت وطأة الرحلة في زمن ملوك الطوائف،و لكنها عادت

اضطروا للارتجال من و  أقض مضاجعهمو  مما أدى إلى تأثر الشعراء بهذه الأوضاع الأمنيةتدهور الأوضاع و  الأندلسية

كان و  الاغترابو  مدنهم إلى مدن أخرى داخل الأندلس فكان الوضع الأمني السيء بمثابة البذرة الأولى للارتجال

زادت مرارة الاغتراب أسرع الشعراء إلى نظم الشعر و  كلما تضاعفتللاغتراب  أثر كبير في حنين الإنسان إلى وطنه ف

لابد أن –أوطانهم،بسبب الأوضاع المؤلمة التي عاشها الشعراء في غربتهم. و  حنينهم إلى أهلهمو  تعبيرا عن شوقهم

ر رحلوا من البعض الآخو  اضطراب الأحوال في الأندلس هما من أهم الأسباب التي دفعتهم للرحيلو  الأوضاع السياسية

سقوط المدن و  اضطهاد الحكام أو تعرضوا للنفي من قبل الحكام والسبب الأقوى هو تعرض مدنهم لهجمات النصارى

 1الأندلسية في أيديهم. 

 قد فوضت عند الصباح بحالهو   سلوا عن فؤادي بعدكم كيف حاله -

 فسلوان قلبي في هواكم محاله ولا تحسبوا أني سلوت على النوى   -

 وفي الشرق أهلوه،و ثم حلاله  حال من شطت بغرب دياره  وما-
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 بلاد:و  الرحلة إلى المشرق -2

ائف أما لوك الطو صر معقد ظلت هذه الرحلة حتى نهاية و  بدأت  رحلة الأندلسيين منذ وضعت الحرب أوزارها-

عربي عند المشرق ال لإسلاميةابية الرحلة الثانية فبدأت عند انهيار الأندلس في الوقت التي بدأت فيه الحضارة العر 

 التتار .و  الانحدار بسبب الأوضاع السياسية على أيدي المغولو  بالذبول

 اسية التي كانتات السيلخلافظل الأندلسيون يعدون أنفسهم جزءا من المجتمع العربي الإسلامي وعلى الرغم من ا-

حلات ا حيث كانت الر ربهمغو  لاميةشرق الدولة الإسبين الأمويين والعباسيين فقد برزت مظاهر الوحدة الثقافية بين م

أمام  ائق تقفناك عو هلم يكن و  إحدى أهم طرق الاتصال بين المشرق والمغربإلى المشرق العربي الأندلسية 

الأمويين في و  ق المشر يين فيالأندلسيين في رحلاتهم هذه على الرغم من الخلافات السياسية بين الخلفاء العباس

 الأندلس.

نت الأحداث السياسية الدافع الأكبر لرحلة الأندلسيين داخل الأندلس من مدينة إلى أخرى فرارا من اضطهاد كا-

الارتجال إلى مدينة و  مما دفع الأندلسيين إلى ترك مدينتهمالنصارى الحكام أو بسبب سقوط المدن الأندلسية في أيدي 

فمن الشعراء –هذه المدن لتلقي العلم عن علماء بلادهم. أندلسية أخرى أو طلبا للعلم حيث ارتجل طلبة العلم إلى

لما نبت به حضرة ارتجل إلى المشرق"و  من أهل وادي الحجارة ،أبو بكر محمد بن القاسم المرتجلين إلى المشرق الشاعر 

قام قاسى ألم الفراق،و اجتاز بحلب وأقام بها مو  تحول ملوكها ودولها،فجال في العراقو  قرطبة عند تقلب دولها

 1غريب لم تصف له حلب"

 :2.يشعر بع قلبه من حنينو  فقال يصف حاله في الغربة -

                                                           
 .95، ص 2الدين أحمد نفع الطيب، من غصن الأندلس الرطيب ،ج بالمقري، شها - 1
 المصدر نفسه.- 2
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 أمل في الغرب موصول التعب  أين أقصى الغرب من أرض حلب   -

 من جفاة صبره لما اغتــــــــــــــــــرب  حن من شوق إلى أوطانـــــــــــــــــــــــــــه   -

.استقر به المقام محمد بن احمد بن علي بلن جابر الهواري المشرق الشاعر الأندلسي و من الشعراء الذين ارتجلوا إلى-

  1ةيفي الشام بعد رحلة طويلة حيث يقول وهو يتشوق إلى وطنه المر 

 أخبار بالحسن تكتب بالذهب   لله عيش بالمرية قد ذهب   -

 ثم استرد الدهر منا ما وهـــــــب   و هب لنا تلك الليلي مدة -

 :الابتعادو  ثانيا:الاعتقال -

ء الأندلسيين ن الشعرامثير كانت السياسة سببا من أسباب السجن بل هي الدافع الأقوى الذي من خلاله زج بالك-

 تي تخلف الحسدالو  لهاكياته  المعتقلات فهذه القضية هي من أخطر القضايا التي تواجه الإنسان في حو  في السجون

من   يعاني الكثيرو الأسيرألسجين إلى القتل والاغتيال أو إلى السجن أو إلى النفي فاتنتهي و  الدسائس والمؤامراتو 

 الناحية الجسدية أو المعنوية.

والأندلس  المشرق مة فيالأسر لدى الشعراء عاو  ساعدت الظروف السياسية على ذيوع "شعر الحنين" في السجن-

لسجن فقر ولم يعبأ بالذل والرفضه الالسياسية فقد سجن المتنبي فالمتنبي واحد من شعراء المشرق الذي سجنوا لمواقفهم 

 بل ظل محتفظا بكبريائه.   
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 ثالثا:التهجير عن أرض الوطن:   –  

ية في فة الأمو الخلا المحن فبعد سقوطو  شهدت بلاد الأندلس سلسلة من الحروب وتتابعت عليها النكبات-  

وط توالى سقو  سبان يد الإفي -فةالثقاو  حاضرة العلم-تائجها سقوط قرطبةفتنة البربر التي كان من نالأندلس اندلعت 

 المدن الأندلسية.

حية  ع مماليك المسيملخارجي اصراع الموحدين إضافة إلى الو  المرابطينو  نتيجة للصراع الداخلي في عهد ملوك الطوائف-

أثر دى كبير،و صرناطة، وط غلس وحتى سقكان بهذه الأحداث السياسية الممتدة من سقوط الخلافة الأموية في الأند

قوطها لأندلسية بعد سامدنهم  اء فيالشعراء خاصة،فلم يعد بإمكان هؤلاء الشعراء البقو  بالغ على أبناء الأندلس عامة

 الاضطهاد.و  التنكيلو  بيد العدو الإسبان لما تعرض له المسلمون من العذاب

 أسباب الغربة:  

الهجرة إلى بلاد أو مدينة أخرى،و و  مسقط رأسهمو  تدفع الأفراد إلى ترك أوطانهم هناك العديد من الأسباب التي-

التي تؤدي إلى حدوث الهجرة بأنواعها ينبغي تقسيم لهذه الأسباب على عند تناول الأسباب أو العوامل أو الدوافع 

  1مل الجذبأساس مجموعة العوامل التي تكمن في البلاد المستقيلة للمهاجرين تسمى أسباب أو عوا

 الأسباب الدينية : -1

م حرية لهى تضمن ل أخر تقوم هذه الأسباب بدفع العديد من السكان أصحاب الأقليات الدينية للهجرة إلى دو 

  ولهم.دتعصب ديني من قبل الأكثرية في و  الرأي.لما يوجه لهم من اضطهادو  الذينو  المعتقد
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 : الطبيعية الأسباب-2  

فقد هاجر من مكان لآخر بحثا عن  1ما دفع الإنسان خاصة الإنسان البدائي إلى الهجرة.كانت الطبيعة هي أول 

من الأمثلة على و  قسوة الطبيعة في العديد من المناطق قد تؤدي إلى الهجرةو  حاجته للحركة إشباعغداء أو مأوى لمجرد 

كرر في الساحل الشرقي من إفريقيا تو  هذا الجفاف في المنطقة الهامشية من إفريقيا الذي أدى حدوث هجرات ضخمة

  2السودان في منتصف عقد الثمانينات."و  خاصة إثيوبيا

ذلك و  أيضا كانت من الأسباب الطبيعية الرئيسية التي أجبرت الناس على الهجرة في المناطق عديدة من العالمالكوارث:

الفيضانات  همن أمثلة ذلك ما تؤديرى وو الأخطار البيئية الأخ، الفيضانات،الأعاصير،الإنفجارات البركانيةمثل:

التهديدات البيئة عموما رغم قسوتها سرعان ما ينساها الناس فيعدون و  تشرد المئاتالتي حدثت في بنغلاديش من 

أسباب ذلك أن هذه المناطق و  البركانية و  الإعصارية الزلزاليةو  ثانية إلى المناطق التي سبق أن نكبت كالمناطق الفيضانية

 3تكون ذات موارد وفيرة. ماغالبا 

 : الاجتماعيةالأسباب -  

 يعيش في المجتمع الذي وجد فيه فالإنسان بطبيعته اجتماعي،لا يقوى على حياة العزلة يتأثر بمجتمعهو  يرتبط الإنسان

 لمجتمعيهذا يحل بالترابط او  عنه الابتعادو  يؤثر به لكن هناك بعض الأمور التي تضطر الإنسان إلى اعتزال المجتمعو 

   4الفرار من المجتمعو  الإنفرادو  محمودة إذا كانت بمعنى الوحشة لاو  تكوينه فالغربة ليست مطلوبةو 
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 .58سه، ص المرجع نف - 3

  .2010المجلد الخامس، السنة  42محمد الأصفهي، مجلة الغربة و الاغتراب،  العدد، - 4
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 العامل النفسي:-

رافقته لعشرات السنوات أثقلت كاهله و  احتل هذا العامل مكانة ليست لسواه من شعراء الشاعر فالظروف التي عاشها

قلق و  عزلةو  ما رافقها من وحدةو  حتمية العودة إلى موطنه فهذه الأمورو  ديدةليعيش صراع في كيفية مواجهة حياته الج

بلورت فيها أنات الاغتراب التي محورته على ذاته ليعيش غربة و  الموت بعيدا عن بلده زادت من اضطرابات نفسه

رارا من واقع الحياة الأليم ف الانطواءو   التنكر فالاغتراب النفسي يصاحبه الشعور بالعزلةو  نفسية في كل لحظات الحنين

 1.يسري عن نفسهو  ليبث معاناتهأماكن لهوه و  ذكريات الطفولةو  الذي يعيشه فينفع إلى الطبيعة

 و من الأسباب نفسية كذلك تتمثل في :  -

مما يؤدي إلى  واحد ت عها في وقوبين الحاجات التي لا يمكن إشبا رضةالرغبات المتعاو  بين الدوافع الصراع: -أ  

 لتوتر الانفعالي والقلق واضطراب الشخصية.ا

 لأمللشعور بخيبة ابالإحباط بط باالمصالح الخاصة بالفرد ويرتو  حيث نفاق الرغبات الأساسية أو الحوافزالإحباط:-ب

 تحفيز الذات.  و  العجز التام والشعور بالقهرو  الفشلو 

 حالة الحرمان من الرعاية الوالدية الحاجات كما في إشباعحيث نقل الفرصة لتحقيق دافع أو الحرمان:-ج

 و هذه الخيرات تحرك العوامل الأخرى المسببة للاغتراب مثل الأزمات الاقتصاديةالخيرات الصادمة:-دوالاجتماعية.   

من و  لعل هذا وجد تحت وطأة الدولة الظالمةو  عن الوطنالنفي بواعث الغربة نجذ كذلك و  من أسبابو  2الحروبو 

                                                           
، 2015ئر، حنان غميض الغربة والحنين في الشعر العربي الحديث، )الفوزي المعلوف نمودجا( ، رسالة ماجيستير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  الجزا - 1

 .3ص

 
، 17غتراب والتقريب الثقافي والتقريب اللغوي لدى عينة جامعة مصرية، مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس،  القاهرة، عدد محمد سرى جلال، الا - 2

 120-77ص ص1993، 1جزء
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الذين من هؤلاء و  تعمار في الوطن العربي حيث كان بنفي المثقفة التي لها تأثير واضح على الشعبما فعله الاسذلك 

 1.يحسن الشباب ويقوي عزيمتهم هم لسان قومهم،و يجبرون بأشعرهم ما

باعث آخر مرتبط بالنفي ألا وهو الهجرة، فالهجرة هي ترك الوطن"سواء كانت فردية أو اجتماعية فقد و  و هناك سبب

الصعوبات و  عر بعض الأفراد أو الجماعات أن حياتهم في أوطانهم قد أصبحت جحيما لا يطاق من جراء العراقيليش

في الحياة السياسية أو تعرض البلاد للسيطرة الأجنبية الغاشمة أو الحكم الفردي المستبد وقد تتعرض البلاد للضعف أو 

سبب لها انهيارا اقتصاديا يترتب عليه عدم قدرتها على توفير الحياة الرشوة،أو توزيع الثروة توزيعا مجحفا مما يو  الفساد

 2الكريمة فيضطرون إلى الهجرة طلبا للحرية أو سعيا وراء الرزق.

 اعرثالث: أثر الغربة على نفسية الشالبحث الم

 أثر الغربة على نفسية المغترب:-

أهله حين حل الشاعر في و  ارتجل بعيدا عن وطنه فما شك في أن للغربة أثر جليا واضحا على نفسية المغترب الذي-

ديار الغربة وجد كل ما يحيط به غريب عنه كما وضح ذلك ابن سعيد على سبيل المثال حين تفحص الوجود حوله 

أشعره بمرارة الغربة، وجعلته و  ليس هذا فحسب بل لم يقدره أهل مصر حق قدره مما آلمهو  فلم يعرف أحدا في مصر

تتبعنا شعراء الأندلس في عصر سيادة و  التي تكون مستحيلة في بعض الأحيان ولو عدناو  إلى وطنه يفكر في العودة

غرناطة لنتعرف إلى أثر الغربة على نفسية هؤلاء فلا نكاد نجد الأمر أفضل من وضع ابن سعيد،بل نجد العكس تمام 

                                                           
 . 342،341م، ص ص 1998محمود سامي الباردي،  ديوانه:تح: الجارم ومحمد شفيق معروف، دار العودة،ب يروت،  - 1
 .27، ص 1995، 1بة والحنين في الشعر الفلسطيني، جامعة قار يونس،بنغازي، طأمين العصمي، الغر  - 2
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سباني أو بسبب اضطهاد الحكام فإن خاصة إذا ماكان الشاعر قد أجبر على الخروج سقوط مدينته بيد العدو الإ

 1عدم قدرته على العودة إليهو  الأمر لا شك سيكون في غاية السوء بالنسبة للشاعر بسبب بعده عن وطنه

ة،أي جانب الشخصي ر فيالانهياو  العجزو  كما أن الاغتراب هو الحالة التي يتعرض فيها الإنسان إلى الضعف-

 سلاخ عن الثقافة الاجتماعية السائدة فيه. الانو  إحساسه بالانفصال عن المجتمع

أحبته وبين ما حل بينهم في غربته، مما و  يحس الشاعر أثناء غربته بالفارق الكبير بين ما كان يعيش بينهم في وطنه –  

به أقار و  يجعله يتحسر على نفسه وعلى بلده، الذي فارقه،و بهذا يكون قد فقد عزة النفس التي كان يتمتع بها بين أهله

في حالة عدم التكيف نرى صوته يرتفع و  قد لا يتكيف،و  في وطنه فالشاعر المغترب قد يتكيف في البيئة الجديدة،

خاصة حين يشعر الشاعر بعدم  تقدير المجتمع له الشوق )الحنين( فيظم القصائد يحن فيها إلى وطنه و  بالشكوى

  2ولعلمه.

كآبة لشعورهم بالبعد عما و  لشعراء مما جعلهم يعيشون في قلقبخاصة على او  المرءالغربة عاطفة تستولي على -

الأحبة كذلك في حالة الشعور بأن العالم كله هو و  يظهر ذلك في حالة،الابتعاد عن الديارو  يهوون،أو يرغبون فيه

 3.لأهلهو  آلامه فهو يحس بأنه غريب بين مواطنيهو  غمره بشرورهو  سجن أقحم فيه الشاعر مرغما فكبله بقيوده

 ازدياد الهجرة أو الهروب إلى حيث الأمنو  النزوح عنهاو  كذلك وقد أدى سقوط المدن الأندلسية إلى ترك الأوطان-

أمتعته وممتلكاته ،و ذكرياته كما أدى البحث عن الرزق والتطلع قد أدى ذلك إلى أن يترك مدينته المنكوبة و  الاستقرارو 

ل سفر الشاعر إليها من غير د نائبة،و جهات قاصية،قد يطو عيش رغيد إلى الرحيل إلى بلاو  إلى حياة هانئة

                                                           
  ه، )رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية897-635إبراهيم الخليلي: الحنين و الغربة في الشعر الأندلسيي"عصر سيادة غرناطة"  يمها روح - 1

  م(2007في الأندلس، فلسطين،
 .145، ص 1في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، م بسام، الشنتريني، الذخيرة - 2
 .186، ص 1عبد النور، حبور، المعجم الأدبي، ج - 3
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أرغمتهم على مغادرة أوطانهم فقاسوا من و  فقد عانى الكثير من شعراء الأندلس من ظروف قاسية أحاطت بهم1عودة.

ض فسل البعو  عدم التكيف في البلاد التي حلوا فيها مما دفعهم إلى السعي في سبيل العودة إلى الوطن فنجح بعضهم

 الآخر مما جعلهم يقضون حياتهم حالمين بالعودة إلى أرض الوطن.

                                                           
 .45، ص1، ج1978محمود رجب: الإغتراب منشأة المعارف الإسكندرية،   - 1
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 الشعر في بلاد الأندلس:

ة أثرت على الحياة الاجتماعية فعرفت الحروب ضد الإنسان كما مر شهدت بلاد الأندلس أحداثا تاريخية وسياسي-

الضعف خاصة و  بين التخادلو  الإزدهارو  الحكم الأندلسي بمجموعة من الدول فتميز الأندلسيون بحكمهم بين القوة

 أخدت المدنو  سلطانهمو  ه التي هزم الموحدون التي كانت الأندلس خاضعة لحكمهم609بعد موقعة العقاب سنة 

مواجهة الفتن تاركين الوطن الذي و  اضطر الأندلسيون إلى الهجرة من ديارهمو  الأندلسية  تتساقط مدينة أثر أخرى

من ذلك أصبح الأندلسيين مع مرور الزمن من أشد الناس تعلقا و  ولدوا فيهما أدى إلى تفرق لم شمل كثير من الأسر

القرشي أو التميمي أصبحوا قلما يقولون:و  لامهم إلى قبائلهمبأوطانهم وحبا لها،كما يوحي بذلك تخليهم عن نسبة أع

هي نسبة تؤكد أن الانتماء إلى و  ابن بسام الشنتريني.... إلخو  أو الفهري أو الصنهاجي....وابن دراج القسطلي

الرحيل لذلك لا نعجب إذا رأيناهم بعد و  الأقوامو  الأوطان في الأندلس لم يعد أقل أهمية من الانتماء إلى القبائل

الأمير كانت البدايات الأولى لشعر الحنين في الأدب الأندلسي على يد   1يشتاقون إلى الأوطان.و  يشتكون آلام الغربة

الذي عبر عن حنينه إلى المشرق وهذا لسان حال كل المشارقة الدين دخلوا الأندلس الأموي عبد الرحمن الداخل.

الحنين و  استمرت الغربةو  الأندلس التي يمكن أن تنسي الإنسان وطنه فقد كانوا مشدودين إلى وطنهم الأم رغم طبيعة

حنينهم إلى وطنهم سواء  و  على ألسنة الشعراء من خلال ما نظموه من قصائد ومقطعات عبروا من خلالها عن شوقهم

 تطور هذا الشعر طوال الفترة التي حكم فيها العرب الأندلس.و  كانوا داخل الأندلس أو خارجه

  2يقول في حنينه إلى مواضع معينة في غرناطةالشاعر الملك يوسف الثالث.ربوا عن وطنهم نجد مثلا فممن تغ-

 الهيامو  تغاديك الصبابة إلى تاج السبيكة فالمصلى   - 

 الغمام   -غير مفسده-سقاه إلى سكن الألى حلو بنجد  - 

ين حث كانت الأوضاالحنو  و في العهد الموحدي فقد كثرت الأشعار التي قيلت في الغربة-

                                                           
 162م ، ص 1992-م1991عة الجزائر بن سلامة الربيعي، أدب المحنة الإسلامية في الأندلس، أطروحة دكتوراه جام 1
 29ص 1985يوسف الثالث، يوسف بن يوسف،  ديوان ملك غرناطة تح: عبد الله كنون، معهد مولاي الحسن، تطوان، المغرب، )دط( ،  2
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 وماحدث من صراع على السلطة داخل المغرب بين الناصرع السياسية المضطربة خاصة في أواخر العصر ،"

فتن شرق الأندلس كانت تلك الأحداث تجبر قسما كبيرا من الشعراء إلى و  الموحدينو  المأمون أو بين مردنيشو 

من  الذي هاجرخير مثال على ذلك"حازم القرطاجي"و  1ترك الوطن سواء إلى المغرب أو إلى المشرق"و  الهجرة

 غيرهما.و  ابن البارو  بلده مرسية إلى تونس

ظهر نوع و  الحنين ازدهارا كبيراو  ازدهر شعر الغربةو  و في أواخر العهد النمري انحصر الوجود العربي في مملكة غرناطة-

ابن الصباغ"و "ابن خاتمة"و"ابن زمرك"و " آخر من الحنين يسمى بالحنين إلى الأماكن المقدسة ويكفي أن نذكر

 2وغيرهم."يوسف الثالث"

ة والحنين لدى ر الغربار شعالاضطرابات الداخلية لم تكن الباعث الوحيد على ازدهو  على أن الأحداث الخارجية-

عوامل و  اضيهلمتقديسه و به  تعلقهو  الأندلسيين فهناك عوامل نفسية خاصة بالمجتمع الأندلسي كحبه الشديد لوطنه

 نفسياتهم.و  أخرى تتعلق بالشعراء

وهي غربة أنطولوجية ووجودية،غربة المكان غربة النفي في و كما تقول"فاطمة طحطح" عن غربة شعراء الأندلس"-

 3وطن غير الوطن ووسط أهل غير الأهل،غربة الروح عن الجدور....."

 التقوقع على الذاتو  يميل إلى الانغلاقة بكونه"المسلمو  تميز المجتمع  الأندلسي عن باقي المجتمعات العربية-

 أي تغيير في نمط حياته يعرضه لهزة نفسيةو  ترك أهلهو  الأندلس ميال بطبعه إلى الألفة يكره الابتعاد عن وطنهو 

 4قلق مستمر"و 

                                                           
 46م ص1993يدة، الدار البيضاء منشورات كلية الأدب بالرباط مطبعة النجاح الجد1فاطمة طحطح، الغربة و الحنين في الشعر الأندلسي ،ط1
 49،48المرجع نفسه، ص  2
 20المرجع نفسه، ص 3
  51:الغربة و الحنين في الشعر الأندلسي، م.س ص فاطمة طحطح 4



 لشعر في بلاد الأندلـس.ا                               :                                                                الفصل الثاني
 

34 
 

ور من هذا التصو  التشوق إليهاو  تغادر من ذكرها " والأندلس عند أهلها جنة الله في أرضه،وهم حيثما ذهبوا لا

    1الشعراء لبلادهم قديم يرجع إلى الوافدين الأوائل موصول إلى آخر زمان المسلمين في الأندلس"

بد عال لذلك أبيات خير مثو  تيارشوقهم إليه بداية لهذا الو  و كان حنين الرعيل الأول من الأندلسيين إلى المشرق-

 الرحمن الداخل.

فالإحساس بالغربة نين ضاربة بجذورها في المجتمع الأندلسي في أعماقه."القارئ للشعر الأندلسي يلاحظ أن نزعة الح-

  2يستبد بالشاعر الأندلسي حين يرحل من مدينة إلى أخرى داخل الأندلس نفسها"

تكشف عن هذه الخصوصية في إن أشعار الغربة والحنين عند الأندلسيين تتم عن نزعة تشاؤمية تتملكهم كما"-

 حتى وإن أحس بعدم الاستقرار 3عشيرته...".و  تبط دوما بدائرة بيئته المشدود إلى ألفة أهلهالمجتمع الأندلسي المر 

 اللاأمن.و 

هي و  لشاعر فعلاانيها ال يعيعبر عن أحواو  جداني يصدر عن نزعة رومنطقيةو  الحنين هو شعر غنائيو  شعر الغربة -

ر في تصفح لهذا الشعالمو  سهقت نفو الموضوع في الو هو  يكون الشاعر في هذا اللون من الشعر هو الذاتو  مرتبطة بذاته

نينهم حاني صوروا فيه ل،و الثالأهو  عصر المرابطين يجده قد اتجه اتجاهين: الأول صور فيه الشعراء حنينهم إلى الوطن

رى م إلى بلدان أخبلدانه ادرواالخلان كثيرا من الشعراء غو  مجالسة الأحبةو  الشبابو  إلى ماضيهم حيث أيام الصبا

يث تتجلى في غتراب ح الافيوهو واحد من شعراء الذين نظموا الأعمى التطيلي"فصدرت عنهم أشعار الحنين مثل:"

ا بهو  لكنية الأولىشتهر بااب االاغتر و  دفعته نحو الغربةو  شعره الشكوى من الدهر فقد أثرت عاهته عليه بشكل كبير

الأعمى فقيل" نسبهو  بهيه لقكان فاقدا للبصر فغلب علو  حيث نشأ إلى"إشبيلية" حيث أقامتطليه(عرف.وينسب إلى)

 التطيلي".

                                                           
 132ص -م2000-ه1421سورية،دمشق دار الفكر للطباعة والنشر  1محمد رضوان،في الأدب الأندلسي ط 1
 115م ص1979سكندرية الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، الا 1العيسى، فوزي، الشعر الأندلسي في عهد الموحدين، ط 2
 .50فاطمة طحطح، المصدر نفسه ص 3
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له دهن يبصر الغامض الذي الدارسين فيصفه صاحب القلائد بقوله:"و  وقد حظي التطيلي بتقدير عدد المؤرخين-

 1إن غفا،نظر الخفيات بفهمه،و قصر فكها على خاطره ووهمه."و  يخفى ويعرف رسم المشكل

درج في باب يا كان يندلسأسعيهم إلى تخليد آثارهم إلى حد أن من ليس و  أعلامهمو  ئمهماعتزاز الأندلس بعما-

 خاص من هذه التراجم يسمى)باب الغرباء(.

يدل كذلك على وجودها هاجس خفي بالخوف يقلقهم،إضافة إلى شعورهم بأن وجودهم سيصبح في خبر كان -

  2الأزمات التي مروا بها لحظة وجودهم على أرض الأندلس.و  هذا الشعور ينطلق من تأملهم للفتنو  ذات يوم من الأيام

و القارئ لأشعرهم يلقى نزعة الحنين ضاربة بجذورها في أعماق المجتمع الأندلسي فنلاحظ أن الإحساس بالغربة -

يضرب بجذوره في أعماق الشاعر الأندلسي نفسها،حتى حين يرحل من مدينة لأخرى داخل الأندلس نفسها،و 

تاريخ الأدب كما تدل هده الأشعار أنهم حينما يعمدون إلى و  متنوعة في كتب التراجمو  على ذلك متعددة  الأمثلة

تصوير الغربة،ومعاناة المغترب على عدم استطاعتهم التخلص من النزعة التشاؤمية الحادة،ومن الأحزان العميقة التي 

 3تكتنف مشاعرهم.

المحب،و هذه المفارقة تعكس و  الزوجو  عن مفارقة عظيمة في تأثير الفقد على أهل الراحةالأعمى التطيلي.كشف -

 4بلا شك صدق المعاناة الناجمة عن الفراق.

 5يقول:

 لعشرين مرت من فراقك أو عشر و نيتهم قد أجمعوا عنك سلوة   -

 ري عبــــرة تجــــــــو  به زفرة تعــــــــتاد و أذهلهم حب التراث فكفكفوا -
                                                           

كتبة المنار الفتح بن خاقان )أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي(: قلائد العقيان و محاسن الأعيان، تح، تع:حسين يوسف خريوش، م 1
 .85، ص4جم، 1979، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 43فاطمة طحطح:الغربة و الحنين في الشعر الأندلس)م،س( ص 2
 وما بعدها 50المرجع نفسه ص 3
 . 25، ص1987،  3الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسية في الأدب و التاريخ و الفلسفة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 4
 100-99الديوان:ص  5
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 بقية دمع الشوق في أكؤس الختر  لم يبق إلا ذكرة ربما امترت  و  -

 الحنين إلى الذكريات الماضية:-

 النفسية  إطار الدوافعفير يندرج لأمهذا او  السعي إلى المحافظة عليهو  إن الأندلسيين قد شعفوا بتقديس الماضي البليد-

دلسيون لتي ألفها الأنتراجم االو  خلال الكتب التي تغن بالسير الحنين فقد برز بإلحاح منو  الاجتماعية لشعر الغربةو 

 نه يدل على:أين على الحنو  هذا ما يفسره المهتمين بالإغترابو  أعلامهمو  أنهم يركزون على الاحتفاظ بماضيهم

و ته نحدفعو  كبير  ته بشكله عاهالأعمى التطيلي من بين الشعراء الذين تضخ فيهم الشكوى من الغربة فقد أثرت علي-

في قصائده  شكل جلياب بقد ظهر الاغتر و  يضاف إلى ذلك المعيشة الصعبة التي كان يعيشهاو  الإغترابو  الغربة

 طفله بدليل:و  ةع الزوجوودا  الحنين الذي يعانيه وهو مشهد الفراقو  المدحية فنجده يصور لنا أحد مظاهر الغربة

 سبحان و  فهو قسأهاب بشوقي  كلـــــما   و  وفي المهد مبغوم النداء-

 هو جــــــذلان و  يبعث همي ذكرهو   يجد بقلبي حبه وهو لاعـــــــــــــــــب -

 ولم يروها إن الرمان لظمـــــــــــــــــــــــــآن  و أخرى قد استف الرمان شبابها -

التي يظهر فيها  و  هالقد وردت عدة إشارات في شعر الأعمى التطيلي تؤكد على مدى غربته على الأوضاع التي يعيش-

 1من الأبيات التي يشتكي غربته فيها نجده يقول:و  كأنه مغترب

 ورب سؤال ليس عنه جواب وقائلة مابال حمــــــــــــــــــــــــــــــص نبت به -

 هـــــو تبابو  يعود على أهيله نبت بي فكنت العرف في غير أهله-

 2:را أنه ضيق باستيطان اشبيلية فيقول عنهاكما أن الشاعر الأعمى التطيلي كان يعلن مرا-

 لكي سيف حواه قرابو    فيا لله ما استوطنتها قانعا بها  -

                                                           
 .43الديوان ص  - 1
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الأعمى التطيلي من بين الشعراء الذين غربوا عن وطنهم فهو يعتبر ذلك من أعظم المصائب فهو يعاني الغربة في -

ما يعاني من أوضاع و  حزنه الشديدينو  يعبر عن آلامهو  جسديا كما يصفها بالإبتلاءو  هذه الغربة أتعبته نفسياو  وطنه

 1يستذكره في كثير من المواطن حيث يقول:و  معيشية صعبة في مسقط رأسه فهو يحن إليه كثيرا

 حتى تضايق فيما عن من وطري أما اشتقت مني الأيام في وطنـــــــــي-

 حتى تكر على ما ظل في الشعر ولا قصت من سواد العين حاجتها-

هي ظاهرة إنسانية لا يستطيع الإنسان و  الفراق عن الوطنو  لأعمى التطيلي في هذه الأبيات يشتكي ألم الحنينا -

ولوا أنا كتبنا عليهم أن التمسك به قوله تعالى :"و  التخلي عنها حيث نجد أن القرآن الكريم صور ظاهرة حب الوطن

 2"نهماقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل م

 ويحاكي غربته فيقول:  -

 ويا دموع قد عانـــــــــــــــت مسيل   ياز فرات قد نطقت عن غليل  -

 3:الناس ومدى معاناته حيث يقولو  و له أبيات كثيرة تنم عن عميق تجربته للحياة-

 أن سوف تقتلهــــــــــــــم لــــذاتها مددا قد علمواو  تنافس الناس في الدنيا-

 لم يترك الدهــــــــــــر لقمـــــــــــــــــانا وليدا  دث عن لقـــــــــــــــــمان أوليدقل للمح-

 إن الردى لم يغادر في الثرى أحدا وللذي همـــــــه البـــــــــــــنيان يرفعـــــــــــــه -

 يعيش غدايرجوا غدا وعسى أن لا  ما لابن آدم لا تفنى مطامـــــــــــــــــــــــعه -

 4:و هو القائل أيضا-

 للبــــــــــصيرة حــــــكم ليس للبـــــــــــصرو    الناس كالناس إلا أن تجربــــهمو -

                                                           
 المرجع نفسه. - 1
 .66سورة النساء، الآية  - 2
 .398الديوان، ص - 3
 .72مرجع نفسه، ص - 4
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 إنما ينفع التفضيــــل في الثمر و    مشتبهات في منابتها     -

لعمى مند صغره جراء الصعبة التي عاشها حين أصيب باو  قوة البصيرة من شاعر فقد البصرو  ومن أعلم بصدق-

 1ة التي عاش وترعرع فيها إذ يقول:أنه يشكو اشبيلية تلك المدينو  حيث يظهر هذا الاغتراب في مدائحه

 هي يلقع و  بها عصص من أهلها كنت أخشى أن أحـــــــل ببلــــــــدةو  -

 ما ضــــــــيعوني لكن العلم ضيعوا   و   وما أخملوني لكن المجد أخملوا   -

 : ادرته لها قائلاصعوبة مغو  همن بلد إقامتو  الانكسارات  التي ألمتو  ا يعبر أيضا التطيلي عن الآلامو كثيرا م-

 الماء في المزن أصفى منه في الغدر  و سولت لي نفسي أن أفارقـــــــها-

 الحنين في شعر الأعمى التطيلي:و  أنواع الغربة -

ة حدث له فيها ش في بيئه عازين له ديوان شعر كبير،كما أنالشاعر الأعمى التطيلي من الشعراء الأندلس البار -

 الأحبة.و  مشاكل كثيرة من ثوارات وانقلابات وفقد للأهل

جاءت مراثيه لأتباعه عدة أساليب فتارة يعدد أوصاف و  أشعارهالأعمى التطيلي الرثاء من الأغراض التي كتب فيها -

 2ه رثى فيها زوجته آمنة:في قصيدت يذكر ما أحدثه من هول وقد أبدعو  الفقيد

 إن كان في القبر و  لشخصك في قلبي  فلا تبعدي إن الصـــــــــــــبابة خطة -

 ولكن على قدر الهوى لا على قدري   ولا تبعدي إني عليـــــــــك لواجد -

 قد قيل إن الميت منقـــــــــــــــــطع الذكر و   ذكرتك ذكر المرء حاجة نفسه -

 لكنه شيء أقــــــــــــــمت به عــــــــــــــــــذري و   ا وفــــــــــــــيت زرت حـــــقهوالله مـــــ -

 

                                                           
 .79المرجع نفسه، ص - 1
 .100الديوان ص  - 2
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 1يقول:و  الأعمى التطيلي استهل إحدى قصائده بالحديث عن نبأ وفاة زوجته -

 البـــــــــــــــــــــشر و  على قرب عهد بالطلاقة  نبئت ذاك الوجه غيره البلى و  -

 الصــــــــــــــــــــــبر و  بكيت عليـــــــــــــه بالتجلد  لو أبتو  لدموعبكيت عليه با -

 لو عرفــــــــــــــــت في أوجه الأنجم الزهر و   فليتهم واروا ذكاء مكانـــــــــــــــــــــــــــــه   -

 صدري احتدام  لطىو  على فيض دمعي و ليتهم واروه بين جوائــــــــــــــــــــــحي  -

 احتدام لعلى صدريو  على فيض دمعي أمخيرتي كيف استقرت بك النوى -

 فقد ســــــــــــــــــــــــــاء ظني بين أدري ولا ادري وما فعلت تلك المحاسن في الثرى   -

 ـــــوعي على ذكر أن ثراها من دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   يهون وجــــــــــــــــــــــدي أن وجهك زهرة -

 أسائل عما يغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الدمع بالزهر لم أكن  و  و يحزنني أني شـــــــــــغلت-

 بها. علقهتفي هذه القصيدة صور الأعمى التطيلي شدة حزنه لفقد زوجته فإنه تناول أيضا شدة -

  :2ويقول أيضا-

 فقد رعت لو أسمعت قاسية الصـــــــــــــــــــــــخر عــت تأوهي ألا ليت شعري هل سم-

 كسالف عهـــــدي في مجالسها الحـــــــــــــــــــــمر  و هل لعبت تلك العواطف بالنهى-

نجد أيضا الأعمى التطيلي يذكر أصدقائه الذين كانوا من القادة وكانت تربطهم به علاقة صداقة قوية خالصة من -

 3لا حب الأحباس وله فيه قصيدة يقو صداقته "بأبو العباس"م ؤلاءمن هو  رض أو سعيأي غ

 مثلان قد ســـــــــــــــــــارا بنا في النــــــــــــــــــــــــــــاس شعري وجودك يا أبا العــــــــــــــباس   -

 ألان شعري كل قلب قاس و    أدنى سماحك كل شأو نازح  -
                                                           

 .70ديوانه، المرجع السابق ص - 1
 .104المرجع نفسه  - 2
 .124المرجع نفسه ص  - 3
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 بنـــــــــــــوا على أساس و  بأواصر  مت طلاب العلا   فإذا التقينا -

 أرج المهب معـــــــــــــــــطر الأنفاس  و إذا افترقنا لم يزل ما يبننا   -

 هو "ابن حازم" حيث يقول في مقدمتها:و  رثى الأعمى التطيلي صديقه أيضا-

 ـــــــــــــــــــــــــــــيلاعلى أنا شهدنا رحـــــــ  نظن حياتنا الدنيا مقـــــــــــاما-

 تسير بنا الوجيف أو الدميـــــــــلا  و هل أيامنا  إلى مطايـــــــــــا-

 1و يقول أيضا:

 بحزم معين أو بعزم مـــــــــــــــــــعان أحني عزمات لايزال بــــــــــــــــحثها  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــانيفولى غنينا عنه متغــــ  رأى كل مايستعظم الناس دونه -

 ذوات جمح أو ذوات حـــــــــــران فتى كان يعروري الفيافي والدجى  -

 لم ترجعنه لا ظفرت بــــــــــــــــــثانو   تداعت له أبيات بكرين وائــــــــــل  -

 التعريف بالشاعر:

 نسبه:و  أ/اسمه

على البلد ويقال و  ينسب من حيث القبيلة إلى قيس 3أبو العباسو  أبو جعفر 2هو أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة

أبو و  العباس أبووله كتيبان في مصادر ترجمته هما:  4اشبيلية دار هجرتهمو  التطيلي الاشبيلي لأن تطيلية مواطن أهله

سكن أشبيلية و  "إسحاق إبراهيم بن محمد نشأ بقرطبة ــوهناك تطيلي أعمى آخر يعرف ب 6وقيل أبو بكر أيضا 5جعفر

                                                           
 .241المرجع نفسه ص  - 1
 .12م، ص2005، 1طيلي شاعر عصر المرابطين، )دراسة موضوعية فنية(، مكتبة الثقافة الدينية،  طمحمد عويد الطربولي، الأعمى الت - 2
 . 9ص 2014، 1التطيلي، ديوان الأعمى التطيلي: تح: محي الدين ديب، المؤسسة الحديثة لكتاب، لبنان،  بيروت ، ط - 3
  186، ص 2006و الإعلام،  المؤسسة الحديثة للكتاب،  طرابلس لبنان، د.ط،  يوسف عيد ، دفاتر أندلسية في الشعر و النثر و النقد والحضارة - 4
 .185، ص2، ج1983، 3ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في اخبار الأندلس و المغرب، دار الثقافة،  ط - 5
 .65ص  1986، 3لقاهرة ، بيروت،  طابن الآبار ،المقتضب للكتاب تحفة القادم، تح: إبراهيم الأبياري،  دار الكتاب المصري، ا - 6
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وقد لقب بالتطيلي الأصغر" بينما شاعر يعرف بالتطيلي الأكبر وكان الأعمى التطيلي من أكبر الأدباء في  أيضا،

  .عصره

 ج/ ولادته ووفاته:

ه أما بالنسبة لوفاته فإن الصفدي "يكاد ينفرد 525ومات عام  1ه490الشاعر الأعمى التطيلي ولد قريبا من عام 

له  3قبل أن يتجاوز الاربعين من عمره 2هناك بعض المراجع تؤكد أنه اغتبط أي مات شاباو  م1113بتحديدها عام 

غزل ووصف وموشحات، وقد حقق ديوانه و  ديوان شعر كبير نظم فيه الأغراض التقليدية للشعر من مدح ورثاء

 لقبه.و  كنيتهو  إلى إسمه و صدره بدراسة قيمة عالج فيها تاريخ الشاعر وشعره فتعرض فيهاإحسان عباس"الدكتور "

 في خضم الحياة:-

ن و دة حياته حال كتنف سير لذي ياالكآبة يبدوا أن الغموض و  تبدوا حياة التطيلي من خلال شعره مليئة بألوان الحزن

ا ن خلالها أحكاممنلتمس   شعرهتبقى بعد ذلك إلا إشارة عابرة في الوقوف على منغصاتها ولاو  التعرف إلى تفاصيلها

 ياة المعطاة.ذه الحقريبية لهتيبررها غير الرغبة الشديدة في الحصول على صورة  لاو  لا يؤديها غير الحدثظنية  

 ه في عينه فبدأين أصابائه حو بهذا المنظار نرى التطيلي في أول حياته طفلا صغيرا أصابه الدهر في أغلى أعض-

 يلتمس طريقة  الملآن بالأشواك في عالمه المظلم الجديد:

 4قد تركتها الحادثات بلاشفرو  ان حراما أن تجود بدمعة  وك-

 

                                                           
 191، ص 2006 1يوسف عيد،دفاتر أندلسية في الشعر و النثر و النقد و الحضارة و الإعلام الكتاب، طرابلس،ليبيا، ط 1
 .380، ص 2008، 2عيسى خليل محسن،  الأمراء في الشعر الأندلسي، دار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، ط - 2
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منشأه حمص،و هي إشبيلية وهو من و  "معري الأندلس"أبو العباس أحمد بن عبد الله التطيلي الأعمى ينسب إليها

فقد نسبه صاحب نفح الطيب إلى تطيلية مدينة بالأندلس أما بالنسبة إلى صاحب قلائد الفقيان 1شعراء الدخيرة"

 . 2تح بن خافان فقد نسبه إلى طليطلةللف

 :ب/نشأته وشعره

لم تمدنا المصادر القديمة التي توافرت لدينا بأية معلومات في علاقة التطيلي بمديتنه الأصلية تطيلية إذا ما استثنينا أنها  -

ر إليها بعد ان عاش كذلك لم ترد أية إشارات عنها في شعره ونثره ما يجعلنا نفترض أنه ربما ولد في اشبيلية أو هاج

قبل هذه الهجرة لمدينة أخرى لعل الغرض الثاني أقرب إلى الصواب حيث جاءت في شعره عبارة"استوطن" إبان 

الحديث عن ضيق اشبيلية به،و قائله مابال حمص نبت به:ورب سؤال ليس عنه جواب نبت بي فكنت العرف في 

 3قانعا بها:و لكنني سني حواه قراب"هو كباب عبد الله ما استوطن و  أهله:يعود على أهليه

إلى جانب كون التطيلي أديبا التطيلي شاعر من الشعراء البارزين له ديوان شعر كبير نظم فيه الأغراض التقليدية -

 يقل عن نثره إبداعا الوشاحين فتوشيحه لاو  فكان يلتقي في اشبيلية بالشعراء 4..غزل.و  للشعر من مديح ورثاء

 5مقدرةو 

غيرها نلمس و  انقلاباتو  المشاكل التي حدثت فيها من ثوراتو  فنا البيئة التي عاش فيها الأعمى التطيليفإذا عر  -

لاحتى المرابطين بل أتى على ذكر المرابطين و  كما قيل أنه لم يمدح أي أحد من ملوك الطوائفو  الإحساس الذي ساوره

 6( 537إلى عام  500المسلمين ) من عام قد يجوز أنه ذكر عهد علي بن يوسف بن تاشفين أمير و  تاريخيا

 
                                                           

 .132زينب خضراوي، جماليات قصيدة المديح في شعر الأعمى التطيلي، ص - 1
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 الحنين إليه:و  ذكر الوطن-

التي فارقها فقد تطيلية إن جميع القرائن تؤكد أن الأعمى التطيلي يغني بالوطن هنا مدينة او قرية وقد تكون مدينة -

ضعف علاقته و  ه فيهامغادرتها نظرا لغربتو  هو يفكر في هجرتهاو  صرح عدة مرات بأنه متبرم من الإقامة في اشبيلية

إنما يتحسر لغيابه عن بلدته فحياة و  لم يكن يشكو فقدان منزله التطيليبالناس فيها وكل هذه الدلائل تأكد بأن 

الحنين،فلا يمكن لكل من يقرأ أشعاره أن يعتقد أن حياته  و  الحزنو  من خلال أشعاره تبدوا مليئة بألوان الكآبةالتطيلي 

المتسلطين و  العوز،وهدفا قريبا في متناول الظالمينو  الاطمئنان فقد كان فريسة للحرمانو  قرارالاستو  كانت تتمتع بالأمن

نفسه التطيلي"لعله" "الكفيف"  وهو نفسهأبا جعفر"عن مأساة رجل ضرير يدعى الأديب ""ابن سيام"فقد نجد 

 1التطيلي"اللقب الذي يليها يراد بهما"و  فهذه كنية تتكرر

لى التكسب إه يسعى مدح هو فيو  العوز كانت أكثر معاني الشكوى عند الأعمى التطيليو  ابن الشكوى من الفقر-

ليه الشكوى في تظهر ع ا ماكثير و  ظروفه كانت صعبة للغايةو  ونيل المساعدة من ممدوحه وهذا يؤثر على أن حياته

 الشفقة مثل قوله في القصيدة له:و  القصائد التي يمدح فيها من أجل نيل العطف

 فقد أن يقصي ساهم الوجه ناحله ك تصغي بإبن زهر على النوى   لعل -

 أيقن أن الكتم لاشك قائـــــــــــلهو  عليل رأى الشكوى إلـــــــيك شفاءه-

 يد السقم حتى ليس بمثل مائله بقية الدهــــــــــــــــــــــــر ظالما عـــبثت به -

 2بـــلابلهو  أشجانه قد رجفتو   رأى البرء في كفيك ملئ جــــــفونه-

 

                                                           
م 1983ه 1392، 1عبد الحميد عبد الله الهرامة، الأعمى التطيلي: حياته أدبه، منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، ط - 1
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أهله كما تأخر و  لا ريب في أن اغتراب الشاعر جاء متزامنا مع العصر الذي يعيش فيه،فقد ضاعت فيه دولة الشعر -

 .1حسرةو  حزناو  هذا ما زاد الشاعر ألماو  الضمورو  عن رتبته التي كان عليها في ظل حكم الطوائف إذا أصابه الركود

يتكرر و  تضيعو  أن فراقها لا يهون عليه غير أنه يتألم لما يلقاه فيها من إهمالو  بإشبيلية وفي شكواه نلتمس أنه متعلق -

 2.ذلك انزعاجه من الإقامة في اشبيلية حتى لتسمع ذلك في الأرجوزة التي نضمها في أواخر حياته إذ يقول

 *أصحبت من حمص بشر منزل

 *من سره النقص به فليـــــــــــــكمل

 لعقاه المـــــــــــــيل* في شر أحوال ا

ن الزمن قرطبة لفترة م اله إلىانتق يرحل إلى مدينة أخرى وهوو  على الرغم من تلك الشكوى فإن الشاعر لم يترك اشبيلية

ا،حتى أنه لاله لهاجو  احيث نجده مدح فاضيها ابن حمدين بعدد من القصائد التي تلمح بعضها مدى علاقته به

 بين مدحه لإبن حمدين نجد يقول:من و  يسميها بدار الخلافة"

 وان غربت بي عنك إحدى المغارب   ان بعد المدى و  إليك ابن حمدين

 ازدحام الشــــــــــــــــوائب و  مرور الليالي  لم يكدر حــــــــــــــــــمامه   و  صبابة ود

 ـــــــــــــــــاغب ترد على أعقابه كل شـــــــــــــــــــ و ذكرى عساها أن تكون مهــــــرة   

 : التجنيو  الهجرو  والنوى لحدودشوقه فيصور ما يعانيه من او  فراقهو  مايتبين في شعر الأعمى التطيلي مدى آلامه -

 3نجده يقول:

 وهبك أني عدلت  حشى يذوب 

 دعا الهدى فأجبت  أقول حسبي 
                                                           

ه  1426، 1الطربولي، الأعمى التطيلي: شاعر عصر المرابطين، دراسة موضوعية فنية، منشورات مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط محمد عويد - 1
 .76م ، ص  2005
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 أدير و  من الجوى  بل ما أداري  

 ـــــورمما أراه يجــــــــ  ولي إصطباري 

 أن الليالي تـــــــــدور   أنــــــــــــــــــي داري-

 ذلك يظهر في احدى موشحاته بقوله:و  و كذلك أيضا نجده في شوقه وحنينه

 صل مستهامك يا أبا بـــــــــــــكر

 فقد بلغت المدعي في هجري

 كم طوتك ضروب فــــــــــــــــكري

 الدمع يشهدو   و الشوق يفضح كتماني 

 لست أسعد و    قد حرمت الكرى جفوني  و 

 اليوم تعرف فالنظر كيف تفترق  وليته دات هجري ثم قلــــــــت له

 حيث شئت فكلني إنني حسف و    من حيث شئت فذرني إنني زمر  

 يةعمق معاناته في هذا العيش محكوما ينجار به الشعور و  جاء دلالة هذا البيت عن واقع الحياة التي يعيشها التطيلي-

أنه سيئ الحال لا يقدر العيش في كثير من و  مكانتهو  بلدتهو  يظهر ذلك في بيان أن الشاعر من انه مغترب في أهلهو 

 1الأحيان .

لتطيلي يشكو لأعمى ااا من استبدالهم جعل أيضو  ظلمهمو  الفساد في اشبيليةو  حدوث الفوضىو  إن تقصير الحكام -

 حال الناس إلى الله و  حاله
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 فيقول:

 أسى لا ينهيه منه الأســـى  الله اشكو الذي نحن فيه  إلى

 1لامشتكىو  لا مشتقاتو    اغتر أشـــــياعهو  فشى الظلم

  

 الغربة المكانية في شعر الأعمى التطيلي:و  الحنين

 الأعمى التطيلي واحد من الشعراء الذين نظموا في الاغتراب تتجلى في شعره الشكوى من الدهر فقد -

يضاف أيضا إلى ذلك المعيشة الصعبة التي كان يعيشها وقد ظهرت الغربة و كبير ودفعته نحو الغربة.  أثرت فيه بشكل

 2:بعد أن قضى أكثر أيامه فيها يقولمن بين الأبيات التي يشتكي فيها من اشبيلية و  بشكل جلي في قصائده المدحية

 ل الربا بالشكر أيان يهمــــــع ته  نبت بي حمص جادها كل مرهم 

 هي بلقعو  بها غصص من أهلها كنت أخشى أن أحل ببــــــــــلدة و 

ث نجده لى مغادرتها حيقدرته ع عدمو  أحزانه من الإقامة بمدينة اشبيليةو  و كثيرا ما يعبر الأعمى التطيلي عن آلامه-

 يقول:

 ـــينا على قـــــــــــــــــــــــدر كما نطقت تلاحــــــــــ مللت حمص نطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

 الماء في المزن أصفى منه في الغدر و   وسولت لي نفسي أن أفارقهـــــــــــــا 

 ك المال أحيا به فقرا من الــــــــــــــــــــــــــعمر  هيهات بل ربما كان الرحيل فدا  

 3ـــــــــــــــــــرلم يدر أن الردى آت مع السح كم ساهر يستطيل الليل من دنف

                                                           
 المصدر نفسه. - 1
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لأوضاع التي ايدة على لشدآلامه او  حزنهو  لقد وردت عدة إشارات في شعر الأعمى التطيلي تؤكد على مدى غربته-

ثل مدينته التي تم زوحه عننه من كأنه مغترب فالتطيلي عبر في أشعاره عن حزنو  التي يظهر فيهاو  يعيشها في إشبيلية

 ول:ب التي ابتلى بها حيث نجده يقلوطن من أكبر المصائكانت مصيبة النزوح عن او  وطنه

 حتى تضايق فيما عن مـــــن وطر أما اشتقت من الأيام في وطنـــــــــــــــي  

 حتى تكر على ما كان في الشعر ولا قضت من سواد العين حاجتها  

ها في لآلام التي لقيانبي بعد لمتات مع وعن اشبيلية التي يصفها بحمص،يقول الأعمى التطيلي وهو يتنافى في هذا البي-

 مصر حيث يقول الأعمى التطيلي."

 ولكنه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحك كالبــــكا   وماذا بحمص من المضحكات  -

ة وهو الأسلوب ة اللائملمرأاكما وضف الشاعر الأعمى التطيلي في بعض الأبيات التي يتجلى فيها الغربة أسلوب -

 ديثتبادل معها الحورها ويح يحاأوسمه "بالزهر" ورا و  ذي اشتهر في الشعر العربي القديم حيث جلب الرمز الموروثال

 آلام حيث يقول:و  يبرز من خلال حديثه معها ما يشعر به من اغترابو 

 أن العتاب شجى في القلب أو شجب   هبت تعاتبني زهر فقد علمــــت 

 الرتـــــــــــــــــــــــــبو   يعلك إلا ثـــراءألا  قالت:فقدت وقام الناس كلهم

 1في أزمة صاع أثنائــــــــــــــــــــــــــــها الأدب  فقلت:كفى عن مقـــــــــــــــارعني 

د عصائمه ثبات ليو و  وةقو في الشكوى بسلتهم شاعرنا التطيلي ثيمة مكانية أخرى هي الجبل وما عرف به من -

 بث في شكواهالذي ي اريخيلاشك في أن "رضوى" الجبل هو التحالف التو  ي في مقامه بإشبيليةالشعري الذي يشتك

 عظمتها عنه في قوله :و 

 وما ضيعوني لكن العلم ضـــــــيعوا  و ما أخملوني لكن المجد أخملوا  

                                                           
 61الديوان ص  -1



 لشعر في بلاد الأندلـس.ا                               :                                                                الفصل الثاني
 

48 
 

 1بأكتاف رضوى واشكت تنصدع  و بين ضلوعي مالو أن أقـــــــــــــــــــله

الشكوى و  عضيا و  الن إهممماحل به في هذه المدينة و  الشكوى عند التطيليو  فجر مشاعر الغضب البيت الثاني -

أي فتى و  اعونيرجي" أضر العالتعلق للمكان من خلال الجبل جاء تعلقا أدبيا يشم رائحة من شعو  جاءت بعد الفخر

 أضاعوا" 

 أسى لا ينهيه منه الأسى  إلى الله اشكوا الذي نحن فيه -

 مكان الجيوب وإلا فلا  ها فلتشق القــــــــــــلوب على مثل-

 2لا مستغاث ولا مشتكيو   اغتر شيــــــــــــــاعهو  فشا الظلم-

عدم اهتمام  لشكوى منر ايكثو  و ما يلاحظ من النماذج السابقة بأن الشاعر الأعمى التطيلي يعاني الاغتراب-

 انكساراته.و  آلامهو  الناس به في موطنه

 الأقارب:و  إلى الأصدقاءالحنين  -

ة الهوية حيث ة مجهوللمدحياالاغتراب التي ظهرت في شعر الأعمى التطيلي ماورد في قصيدته و  من معاني الشكوى-

 طفله حيث يقول:و  صور مشاهد الوداع الفراق عن زوجته

 انكما مال غصن أو ترنح نشــــــــــــــــو   أقول قد هزتني إليك أريحـــــــــــــــة   

 سحبانو  أهاب بشوقي فهو قسق  وفي المهد مبغوم النداد وكلما   

 لم يروها أن الزمان لظمــــــــــــــــــــــــــآن و   وأخرى قد استف الزمان شبابها

 3صباح مشيب غالها منه نقمــــــــــــــــــــــــان  حناها فأمست كالهلال وزادها  

 ه نعرف أن اسمها آمنة نجده يقول:و في قصيدة أخرى يرثي فيها زوجت-
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 من وفري و  رزئتك أحلى من شبابي أ آمن أن أجزع عليــــــــــــــــــــــــــــــــك فإنني   

 بينك لو أني أخدت له حــــــــــــــــــذري  أآمن لا والله مازلت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيا  

 أحدثك أني قد ضعفت على صــــــــبر لى النوى  خذى خدتيني هل طلعت ع

 أولاده:و  حنينه لعائلتهو  و يقول في قصيدة أخرى عن شوقه-

 على وارد من هم صدري صــــــــــــادر ثلاث أثافي نار صدري أضرمــــــــــــــــت

 1تخاء كاســــــــــــــركأني فصاة فوق ف ينامون عن ليل الــــــــــــتمام أبيتـــــــــــــــــــــــه 

أن حناها  ابها بعدن شبابنه حيث يصف أمه بإمرأة عجوز استف الزماو  كذلك نجده هنا يتحدث عن أمه وزوجته-

 فأصبحت مقوسة كالهلال يقول :

 2كما مال غصن أو ترنح نشــــــوان أقول وقد هزتني إليك أريحـــــــــــــــــــــــة   

 أيضا يقول عن زوجته:-

 لتسلوا ولو أن التلافي سلـــــــــــوان لم تكـــــــــــــن   و  وجازعة للبيت مثلي

 قلائد فيها من دموعي ألـــــــــــــــوان  تمدت لتوديع فكادت يـــــــــــــؤودها

 و نعرف -

 أن الأعمى التطيلي وحيد أمه حيث نجد يقول:

 ن تفقده شـــــــــــــــــــانلها كل يوم م  لأمر ما بكت أم واحــــــد و  بكت

 لكن أشفاق الوحيد سلطان و    لا بها و  ليس بي الأطراب عنك

                                                           
  100المصدر نفسه ص  -1
  233الديوان ص  - 2



 لشعر في بلاد الأندلـس.ا                               :                                                                الفصل الثاني
 

50 
 

إن القلق والخوف وعدم الاستقرار النفسي جعلت الأعمى التطيلي يحس بالضياع والتشتت وعدم الطمأنينة  -

ولم يجد من يعنيه في  (1يد السعيد")محمد مجالمفقودة عنده وهذا الهاجس كان يرواده في معظم أيامه كما يراه الدكتور"

اطمئنان في هذا العالم كما كان يجد فيها و  اللذوذ إلى أهله وزوجته فكانت له مرفق أمانو  ذلك في ذلك إلا اللجوء

 إذ يقول:و  قد عكس هذا الشعور في رثائه لزوجته عند موتهاو  الحياة المشرقة

 لا نلتقي آخر الدهر أ خفتفقد  و عيني اعلل فيك نفسي باطــــــــــني 

 الـــــــــــــــــــبرو  فإنك أولى بالزيارة و إن تستطيعي فابدئيني بـــــــــــــــزورة   

 لاتبرىو  سوى خطرات لا تريش   لابها  و  من أتمناها

 2هو في صورة الدهرو  سرورا رآه و أحلام مدعور الكرى كلما اجتلى   

 وله:عبر عن ذلك بق غيره فقدو  ديقالصو  الحياةو  عند الأعمى التطيلي بين الرزقالحنين و  وقد تنوع الشعور بالحرمان -

 3أنا الذي أجتني الحرمان من أدبي إن النواظر قد تؤني من النـــــظر-

م من بالرغو  رنا نجدهأن شاع غير ضيعوهو  الشهرة عبر عنه في علاقته بقومه لتجافيهم عنه فقد أخملوهو  و حرمان المجد

 يمحوه تلك عتمة اليأس إذ يقول:و  حنينه إلا أنه يطفئو  لمالأو  اليأس

 أرج المهب معطر الأنفـــــــــــــــــــــاس و إذا افتـــــــرقنا لم يزل ما بــــــــــــــيننا 

 4ثور الرجاء على ظلام اليـــــــــــــــــأس  كما نهمت لك بالمعاني أطلعت 

 ن رحل عزيز عليه في رثائه قائلا:و نجد أيضا الأعمى التطيلي يعزي م-

 فقد عهد الأحباب ألا تلاقيــــــــــا على مثله فلتبك إن كنت باكيا  
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 1يذم إليها العيش من كان ثاوب و قد أجمعوها آخر الدهر رحلة 
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 الحنينو ة مع الغربة اتيراء الذالشع الحنين الأندلسي عرف منذ نشأته تجاربو  و في الختام يمكن القول بأن شعر الغربة-

دلسيين اة الأنلى حيعالحرب التي انعكست و  بوصفهم الأحوال الأندلس،و أهلها في ظل التقلبات السياسيةو 

 عر الغربةش نأو خلاصة ذلك إلى رثاء الأندلس،و  الأسى حالهمو  الاجتماعية مما أدى بالشاعر إلى التراحم معهم

ن بين أهم ملتطيلي اعمى اطف صادقة من خلال دراستنا نجد أن الأالحنين الأندلسي كان في مجمله يعبر عن عو و 

 العامل السياسيفنفسها  لغربةالذين هاجروا من بلدتهم حيث ارتبط حنين الشاعر الأعمى التطيلي لوطنه باالشعراء 

ربة شعور بالغالو  طنالو و  اءصدقالأو  الذي بدوره جلب الحنين إلى الأهلو  هو السبب الرئيسي لابتعاد الشاعر عن وطنه

 ياة الشاعر.ول في حطة تحالذي بدورهم كانوا نقو  الزمانية في غربته أثار الحنين ذكريات الماضيو  المكانية

والب لامست ها في قصبو  يإن طول فترة الغربة والوحدة من أكثر المثيرات التي فاضت بمشاعر الأعمى التطيل-

 وجدان المتلقي.

 دعن مشاعر الفق لتنفيس نفساأولاده متو  نين في شعر الحنين لأهله خاصة زوجتهوجد الأعمى التطيلي في شعر الح -

 البعد فقرنها في بعض المواضيع بالحنين إلى الوطن.و 

الحنين و اره في الغربة ذى بأشعأنية الزماو  المكانيةو  الغربة النفسيةو  معايشة الشاعر لأحاسيس الغربةو  صدق التجربة -

 بالصدق . الاتسامإلى 

 مدن أسهمت عداه إلىبل ت ذكريات حياةو  منشأ طفولتهو  يقتصر الشاعر الأندلسي على الحنين إلى مسقط رأسهلم -

 غيرهاو  ثقافته كالحنين إلى المدن الأندلسية مثل قرطبة ......و  في تكوين شخصيته

 شوقاني من ويلات اليعو  ألمذي يتشعره فهما مرآة عاكسة لذات الشاعر المغترب الو  الغربة لها صلة وثيقة بالحنين -

 البعد و  الحنينو 

لحنين إلى اات نجد وضوعالألم حيث من بين تلك المو  الحنين كلما تصب في معاني الشوقو  و إن موضوع الغربة-

 الوطن.و  الأمو  المنزل الأهل،و  الطفولة
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يوع ذق كان سببا في لمشر  اة إلىالخارجيو  من خلال بحث أسباب ذيوع شعر الحنين تبين أن الرحلة بنوعيها الداخلية -

اث قفت بسبب الأحدن قد تو د تكو الغربة في حين أن الرحلة من المشرق إلى الأندلس في ذات الفترة تكاو  شعر الحنين

ترة بل دلس في تلك الفلى الأنرقة إسقوط الأندلسية في يد الإسبان مما حد من رحلة المشاو  الفتن الداخليةو  السياسية

 الخارجية.و  الأندلس إلى المشرق فرارا من الأوضاع الداخليةلاحظنا رحلة عكسية من 

 طانهمالمبعدين عن أو و  شعراءل الالغربة من قبو  الاعتقال،كان تربة خصبة لازدهار شعر الحنينو  الإبعادو  إن السجن -

هجرة بسبب و العامة و  صيةتعددت أسبابه ودواعيه،بسبب النكبات الشخو  الحنينو  أهليهم،كما  كثر شعر الغربةو 

 الكثير من أبناء الأندلس لأوطانهم.

إحساس مرهف،و نفوس معذبة تجرعت مرارة الغربة فكان حنين و  الحنين عن عاطفة صادقةو  صدر موضوع الغربة -

 بعض الشعراء إلى الوطن من أصدق ما قيل.
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ا ضها الشاعر معبر ورية، خابة شعهو يمثل تجر و  يعد شعر الغربة والحنين من الموضوعات التي طرقها الشعراء قديما، -

الحنين بكل ما و  الغربةفانية تعبيرا عن إحساسه بالاغتراب سواء كانت غربة روحية أم غربة مكو  عن شعوره بالفقد

 تحتويه من طاقات روحية تجسد لحظة من لحظات الأمل التي يعيشها الشاعر.

ى إلى مدينة أخر  ن مدينةم نفون قبل هذا كان الشعراء عندما يو  سيالحنين أكثر في الشعر الأندلو  ازدهرت الغربة -

ء كان هؤلاو  الصبا يها منذأوا فداخل الأندلس لاسباب اجتماعية أو سياسية كانوا يحنون إلى مدينتهم الأم التي نش

 الشعراء الشاعر الأعمى التطيلي الذي هو نموذج لموضوع بحثنا

لومات جديدة وثيق معتيضا أو  عواملهاو  شف أسباب الغربة والحنين دوافعهاالكو  تكمن أهمية الموضوع في البحث-

 التي تساعد في البحث عن الكثير من المعلومات واكتشافها.

 "الحنين في الشعر الأندلسي فيشعر الأعمى التطيليو  جاء بحثنا بعنوان " الغربة

 هي و  تمحور موضوع بحثنا حول إشكالية رئيسية

  الحنين في شعر الأعمى التطيلي؟و  بةكيف تمظهر شعر الغر -

 من أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراسة بحثنا ما يلي: -

إلى مدن  ل تعداهته بذكريات حياو  منشأ طفولتهو  لم يقتصر الشاعر الاندلسي على الحنين إلى مسقط رأسه -

 ثقافته كالحنين إلى المدن الاندلسية و  أسهمت في تكوين شخصيته

  إلى الطفولةد الحنينات نجالألم من بين تلك الموضوعو  الحنين كلها تصب في معاني الشوقو  مواضيع الغربة إن-

 الأم والوطنو  المنزلو  الاهلو 

 المنهج المنيع في هذا البحث هو المنهج الموضوعاتي .-
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 طروحةالإشكالية المو  الأهميةو  بابالأسو  جاء في بحثنا مقدمة وفصلين وخاتمة، تناولنا في المقدمة التعريف بالموضوع-

نوان ل الأول جاء بعما الفصألبحث االخطة المتبعة لإعداد و  الأهداف من الدراسة، المنهج المتبع، الدراسات السابقةو 

جاء و  اجتماعيةو  بيعيةطو  ينيةاب دالحنين أسبو  ذكرنا أسباب الغربةو  الاصطلاحيو  الحنين والمفهوم الغويو  شعر الغربة

 صل الأول أثر الغربة على نفسية المغترب في آخر الف

التعريف بالشاعر و  أما  الفصل الثاني فجاء  بعنوان الشعر في بلاد الأندلس فعرض الحنين إلى الذكريات الماضية -

 الحنينو  الحنين إليهو  في خضم الحياة تطرقنا إلى ذكر الوطنو  وفاته–شعره –نشأته  -نسبه -اسمه -الأعمى التطيلي

الحنين فير شعر الأعمى و  أخيرا أنواع الغربةو  الأقاربو  الحنين إلى الأصدقاءو  المكانية في شعر الأعمى التطيليالغربة و 

التطيلي. 
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 (1932-1950ة )تيبة الشعر والشعراء ،تحقيق نصطفى أفندي مطبعة المعاهد القومية القاهر ابن ق-27

 أمرؤ القيس ديوانه.-28

  م1973دار النهضة   1محمد إبراهيم خور ، الحنين إلى الوطن في الأدب العربي ط-29

 فة بيروتر الثقاة داالمراكشي ابن عبد الملك الذيل والتكملة الكتابي الموصول والصلة محمد بن شريح-30

 م2000ه 1421محمد رضوان في الأدب الأندلسي سوريا دمشق دار الفكر للطباعة والنشر  -31

 م 1978محمد رجب الاغتراب منشأة المعارف المصرية الإسكندرية -32

 م 1998وت محمود سامي البارودي ديوانه تحقيق الجارم ومحمد شقيق معروف دار العودة بير  -33

 شهاب الدين أحمد نفع الطيب من عصر الأندلس الرطييب. المعري-34

 فة الدينية.ة الثقامكتب محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية-35

 م2006 01يبيا طلابلس يوسف عيد دفاتر أندلسية في الشعر والنثر النقد والحضارة والإعلام الكتاب طر -36

 :القواميس والموسوعاتالمعاجم و -

 م1406أيادي محمد الدين، القاموس مؤسسة الرسالة بيروت القرور بري:/1
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 بيروت( 1ط الراتب دار سراج الدين محمد: الحكمة في الشعر العربي )موسوعة روائع الشعر العربي/2

 م2000 1يروت طعة بموسوعة روائع الشعر العربي الأهل والأقارب في الشعر دار الراتب الجام/3

 )دط( ناشرالمعجم العربي الأساسي منظمة العربية لتريية والثقافة والعلوم دار ال/4

 1993 1ابن منظور لسان العرب مادة )غ،ر،ب( دار الكتاب العلمية بيروت لبنان ط/5

 م1985لعربية للموسوعات الدار ا 1محمد مجيد سعيد، الشعر فيعهد المرابطين الموحدين بالأندلس ط/6

 :ئل والأطروحات الجامعيةالرسا-

 2019 ابة، الجزائرتار عنمخجي إلهام سناني المغترب في الرواية المغاربية المعاصرة دكتوراء جامعة با/1-

اجستير سالة الما( ر حنان بخصيص الغربة والحنين في الشعر العربي الحديث، فوزي معلوف)نموذج/2

 2015جامعة محمد بوضياف مسيلة الجزائر العاصمة 

نطينة تار قسجي مخبن خفاجة ، تجربة الغربة والحنين فتيحة دحموس رسالة ماجستير جامعة با/3

 م 2005

 م1991لجزائر امعة بن سامة الربيعي أدب المحنة الإسلامية في الأندلس أطروحة دكتوراه جا /4

م أطروحة روحي إبراهي م اعداد مها897-635الحنين والغربة في شعر الأندلس عصر سيادة غرناطة  /5

 م 2007سكين بلس فلية ناماجستير في اللغة العربية لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطن
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 :المجلات والدوريات

ية ئرية مجلة كلة الجزالجامعجلال الاغتراب والتغريب الثقافي والتغريب اللغوي لدى عينة ا ريسمحمد -1

 17التربية جامعة عين شمس القاهرة عدد 

2010المجلدات سنة  22مد الأصفهي مجلة الغربة والاغتراب العدد مح -2
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